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الملخص

البحــث في خصائــص المســجد الأقصــى المبــارك لا يفهــم منــه تقديمــه علــى المســجدين الحــرام والنبــوي، 
وإنمــا لــه بعــض الخصوصيــات الــي تميــز بهــا عــن المســجدين، وهــذا البحــث يتنــاول هــذه الخصائــص الــي انفــرد 

بهــا مراعــاة لموقعــه وظروفــه بنــاء علــى نصــوص الكتــاب والســنة والوقائــع التاريخيــة في التعامــل معــه. 
وقــد جــاء البحــث في تمهيــد تناولــت فيــه التعريــف بالمســجد الأقصــى ومســاحته، ومبحثــن رئيســيين: 
تحدثــت في المبحــث الأول: عــن ســبعة خصائــص انفــرد بهــا المســجد الأقصــى عــن المســجدين الحــرام والنبــوي، 
والمبحــث الثــاني: خصصتــه للحديــث عــن الأحــكام الخاصــة بالمســجد الأقصــى، وبســطت القــول في أربعــة 
مســائل مبينــاً ارتباطهــا بالواقــع المعاصــر للمســجد الأقصــى الســليب والواجبــات الــي تفرضهــا علــى الأمــة، ثم 

ختمــت البحــث بأهــم النتائــج الــي توصلــت لهــا.

Research in the characteristics of the Al-Aqsa Mosque does not understand 
him to provide it to the mosques and the Prophet, but has some peculiari-
ties that distinguish it from the two mosques, and this research deals with these 
characteristics, which took into account the location and circumstances based 
on the texts of the book and the year and historical facts in dealing with it. 
The research came in a preamble that dealt with the definition of the Al-Aqsa Mosque 
and its area, and two main topics: I talked in the first section: seven characteristics of the 
Al-Aqsa Mosque for the two mosques and the Prophet, and the second topic: devoted to 
talk about the provisions of the Al-Aqsa Mosque, and simplified to say in four issues in-
dicating their connection to reality Contemporary Al-Aqsa Mosque sleep and duties im-
posed on the nation, and then concluded the research with the most important findings.

* رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج، تاريخ وصول البحث 2018/7/15م، وتاريخ قبوله للنشر 2019/9/10م
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الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى ســيد المرســلين، وعلــى آلــه 
وأصحابــه أجمعــن، ومــن ســار علــى نهجــه إلى يــوم الديــن، وبعــد:

خــص الله ســبحانه وتعــالى مــن الأرض بقاعًــا، ومــن المســاجد ثلاثــة، وجعــل لهــا 
أحكامًــا تميزهــا عــن بقيــة بقــاع الأرض، وبعــض هــذه الخصائــص تشــملها جميعًــا، 

وبعضهــا تخــص أحدَهــا أو اثنــن منهــا.
خُصــت  عامــة  الشــام  وبــاد  خاصــةً،  المقــدس  وبيــت  الأقصــى  والمســجد 
بخصائــصَ، وتميــزت بأحــكام عــن غيرهــا مــن البقــاع، منهــا مــا اشــركت فيــه مــع 
البقعتــن الأخريــن الســابقتين لهــا في القداســة، ومنهــا مــا انفــردت بــه حــى عــن 
المســجدين، وقــد أخــرتْ بذلــك الآيات الصريحــة والأحاديــث الصحيحــة. قــال 
ــنَ الْمَسْــجِدِ الْـَـرَامِ إِلَ الْمَسْــجِدِ  تعــالى: ﴿سُــبْحَانَ الَّــذِي أَسْــرَىٰ بِعَبْــدِهِ ليَْــاً مِّ
ــمِيعُ الْبَصِــرُ﴾  الَْقْصَــى الّـَـذِي بَركَْنـَـا حَوْلـَـهُ لنُِريِـَـهُ مِــنْ آيَتنِـَـا  إِنّـَـهُ هُــوَ السَّ
]ســورة الاســراء: 1[، وقــال : ﴿لَ تــَـزَالُ طاَئفَِــةٌ مِــنْ أُمَّــيِ عَلــَى الْـَـقِّ ظاَهِريِــنَ 
لَعَدُوِّهِــمْ قاَهِريِــنَ لَ يَضُرُّهُــمْ مَــنْ خَالَفَهُــمْ إِلَّ مَــا أَصَابـهَُــمْ مِــنْ لَْوَاءَ حَتَّ يَْتيِـهَُمْ 
، وَأيَــْنَ هُــمْ؟ قــَالَ: »ببِـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ  أَمْــرُ اللَِّ وَهُــمْ كَذَلــِكَ﴾. قاَلــُوا: يَ رَسُــولَ اللَِّ
وَأَكْنــَافِ بـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ«)))، وفي روايــة أخــرى عنــد البخــاري مــن حديــث مُعَاوِيــَةَ 
عْــتُ النَّــيَِّ  يـقَُــولُ: ﴿لَ يــَـزَالُ مِــنْ أُمَّــيِ أُمَّــةٌ قاَئِمَــةٌ بَِمْــرِ اللَِّ مَا يَضُرُّهُمْ  قــَالَ سَِ
مَــنْ خذلهــم وَلَ مَــنْ خَالَفَهُــمْ حَــىَّ يَْتَِ أَمْــرُ اللَِّ وَهُــمْ عَلَــى ذَلــِكَ قــال عمــي: 
ــذَا  ــةُ: هَ ــالَ مُعَاوِيَ ــأْمِ فـقََ ــمْ بِلشَّ ــولُ: وَهُ ــاذٌ يـقَُ ــرَ قــال مُعَ ــنُ يُاَمِ ــكُ بْ ــالَ مَالِ فـقََ
ــأْمِ﴾)))، والشــام عنــد الإطــاق  ــعَ مُعَــاذًا يـقَُــولُ وَهُــمْ بِلشَّ مَالـِـكٌ يـزَْعُــمُ أنَّـَـهُ سَِ

تنصــرف إلى بيــت المقــدس أولً ومركزهــا الأقصــى.  
وفي هــذه الدراســة ســوف أبــن الفضائــل الخاصــة بالمســجد الأقصــى المبــارك 
عــن المســجدين الحــرام والنبــوي، ولا يلــزم مــن ذلــك تفضيلــه علــى المســجدين، إذ 
مــن المتفــق عليــه أنّ المســجدَ الأقصــى يأتي في الفضــل في المرتبــة الثالثــة كمــا هــو 
أخرجه أحمد في مســنده، حديث رقم )21286( والطبراني في الأوســط حديث رقم47، قال  	(((

الهيثمــي في مجمــع الزوائــد288/7 إســناده صحيــح. وضعفــه الألبــاني.
مســلم  عنــد  أخــرى  بصيغــة  وورد  رقــم )3641(،  البخــاري في صحيحــه، حديــث  أخرجــه  	(((

.)1037( رقــم  حديــث 
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مقــرَّرٌ في نصــوص الشــريعة، فهــو يليهمــا في الفضــل والمكانــة، إلا أن ذلــك لا يمنــع 
أن يختــص ببعــض الخصائــص عليهمــا أو بعــض الأحــكام، وهــذا ممـّـا خصَّــه الشــارع 
بــه، واختــار الله ســبحانه لــه ذلــك ﴿وَربَُـّـكَ يَْلـُـقُ مَــا يَشَــاءُ وَيَتْـَـارُ﴾ ]ســورة 
القصــص: 68[،  فالطالــب الثالــث في الصــف قــد يكــون الأولَ في بعــض المــواد.

ولا شــك أن موقعــه ومــا قــدره الله ممــا كان وممــا هــو كائــن، لــه أثــر في ذلــك، 
فالــرباط والإســراء والقبلــة الأولى وغيرهــا ممــا يتضــح لنــا في هــذا البحــث بإذن الله 
تعــالى، خصائــص تميــز بهــا المســجد الأقصــى عمــا عــداه مــن البقــاع والمســاجد، 

وهــذا مــا ســنوضحه في هــذا البحــث بإذن الله تعــالى.
وكــذا فــإن لمدينــة بيــت المقــدس والشــام عامــة خصائــصَ عــن غيرهــا مــن البقــاع، 
ولكــن لــن أتحــدث في هــذا البحــث عــن خصائــص بيــت المقــدس والشــام -وهــي 
كثــرة- وإنمــا ســأقصر البحــث علــى الفضائــل الخاصــة بالمســجد الأقصــى عــن 
المســجدين، وأرجــئ البحــث في خصائصــه المشــركة مــع المســجدين، وخصائــص 

بيــت المقــدس والشــام إلى أبحــاث أخــرى.
وسوف أتناول هذا الموضوع من خلال تمهيد، ومبحثين أساسيين وخاتمة.

التمهيد: تعريف بالمسجد الأقصى المبارك.
المســجدين،  عــن  وفضائلــه  الأقصــى  المســجد  خصائــص  الأول:  المبحــث 

خصائــص. ســبع  وذكــرت 
المســجدين،  دون  الأقصــى  بالمســجد  الخاصــة  الأحــكام  الثــاني:  المبحــث 

مســائل. أربــع  وذكــرت 
والخاتمة: ضمنتها أهم نتائج البحث.
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تمهيد: تعريف بالمسجد الأقصى
المطلب الأول: تسمية المسجد الأقصى بالأقصى، وذِكْرُ بعض أسمائه:

- الأقصــى لغــةً: الأبعــد)))، واصطلاحًــا: هــو المســجد المعــروف في مدينــة القــدس، 
وقــد بـُـي علــى ســفح الجبــل.

- ويُســمّى بيــت المقْــدِس، وضبــط »المقــدس« بالتخفيــف أو التثقيــل فالمقْــدس: 
بالتخفيــف، المــكان الــذي يتطهــر فيــه مــن الذنــوب، والـــمُقدَّس: علــى إضافــة 

الموصــوف إلى الصفــة البيــت الـــمُقدَّس أي البيــت الـــمُطهَّر))).
- ويُســمَّى الأقصــى؛ لبعــد مــا بينــه وبــن المســجد الحــرام، ولكونــه أبعــد مســجد 
عــن أهــل مكــة في الأرض يعُظَّــم بالــزيارة، ويقُصــد بزيارتــه الأجــر، وقيــل لبعــده عــن 

الأقــذار والخبائــث))).
- وأشــار بعــض أهــل العلــم: أنَّ المــراد أنــه أقصــى؛ أي أبعــد البقــاع المباركــة عــن 
بعضها، ولا شك أن ذكر المسجد الأقصى جاء قبل الهجرة أي قبل بناء المسجد 
النبوي، فهو إشارة وبيان إلى أنه سيكون مسجدًا ذا خصوصية أقرب إلى المسجد 

الحــرام مــن المســجد الأقصــى، فهــو أبعــد المســاجد الثلاثــة عــن بعضهــا))).
وهــو اليــوم بعيــدُ المنــال؛ لوقوعــه تحــت الاحتــال، وهــو مُقْصَــى ومُبـعَْــد عــن 
مِــن حيــثُ إمكانيــةُ إعمــارهِ وترميمــه وإحيائــه بعبــادة  أخويــه مــن وجــوه عــدة، 

المســلمين فيــه بمــا يمارســه الـــمُحتلُّون اليهــود مــن ظلــم وعــدوان وحصــار.
المســجد  علــى  تُطلــق  اسًمــا  ))) ســبعةَ عشــر  الزَّركْشــيُّ فقــد ذكــر  أسمــاؤه  وأمَّــا 

أشــهرها:  مــن  الأقصــى، 

انظر المعجم الوسيط مادة )قصى، أقصى(. 	(((
انظر: معاني القرآن- للزجاج )110/1(، والتفسير البسيط - للواحدي )331/2(. 	(((

الجامع لأحكام القرآن - القرطبي 217/10، وانظر تحفة الراكع والســاجد بأحكام المســاجد  	(((
لأبي بكــر الجراعــي، ص320، اعتــى بــه فيصــل يوســف أحمــد العلــي، بطبعــة غــراس للنشــر 

والتوزيــع، ط3، 1433ه -2012م.
انظر: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد،، ص320. 	(((

انظــر:  الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله- إعــام الســاجد بأحــكام المســاجد، تحقيــق أبــو الوفــا  	(((
القاهــرة 2010م، ص )277(. الأوقــاف،  المراغــي، منشــورات وزارة 
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1. المســجد الأقصــى: وقــال إنمــا قيــل لــه ذلــك؛ لأنــه أبعــد المســاجد الــي تــزار 
ويبتغــى بهــا الأجــر مــن المســجد الحــرام.

2. بيــت الـــمَقْدِس: بفتــح الميــم وإســكان القــاف بالتخفيــف أي المــكان الــذي 
ــر فيــه مــن الذنــوب. يطُهَّ

3. البيــت الـــمُقدَّس: بضــم الميــم وفتــح القــاف والــدال المشــددة أي الـــمُطَهَّر، 
مــن الأصنــام. وتطهــره: خلــوه 

4. مســجد إيليــاء، وقيــل معنــاه: بيــت الله، وروي عــن كعــب الأحبــار أنــه كــره أن 
يســمى بيــت المقــدس بـــ »إيليــاء«، وقــد حكــى ذلــك الواســطي في »فضائلــه«، 

ــمُقدسة ويأتي الإشــارة إليهــا))). وكثــرٌ مــن أسمائــه تضــاف إلى اســم المدينــة الـ
5. وأمــا مدينــة القــدس أو بيــت المقــدس فقــد قــال ابــن حجــر في »الفتــح«: ولبِيــت 
المقدس عدة أسماء تقرب من عشــرين وأوصلها الجراعي في تحفة الراكع والســاجد 
إلى اثنــن وعشــرين اسمــًا منهــا بعــض مــا ذكــرناه آنفًــا مــن أسمــاء للمســجد، حيــث 
تطلــق علــى المدينــة مثــل بيــت المقــدس، والبيــت المقــدس، وإيليــاء بالمــد والقصــر 
وبحذف الياء الأولى، القُدْس، القدُس، وشــلم، شــام، سَــلِمَ، أوري ســلم، حمورة، 
بيــت إيــل، ومصــروث، وكرشــيلا، يبــوس، مدينــة الســام، أورشــليم، أورو ســالم«))) 
وغيرهــا، وقــد بــنّ العلمــاء هــذه الأسمــاء، ومــن سمــى المدينــة بــكل اســم، وســبب 

التســمية، وليــس هــذا محــل تفصيلهــا.
المطلب الثاني: التعريف بحقيقة المسجد الأقصى ومساحاته:

يظــن بعــض النــاس أن المســجد الأقصــى المبــارك هــو بنــاء قبــة الصخــرة المشــرفة، 
الرجــال  مصلــى  أو  القبلــي  المســجد  هــو  الأقصــى  المســجد  أن  آخــرون  ويظــن 
 ،) الخطــاب  بــن  عمــر  بنــاه  الــذي  اليــوم  يعــرف  )كمــا  الجامــع  المصلــى  أو 
فتــكاد تكــون حقيقــة المســجد الأقصــى المبــارك غــر واضحــة في أذهــان كثــر مــن 
المســلمين، مــا حــدوده؟ وعلــى مــاذا يشــتمل؟ ممــا يقتضــي التوضيــح والتنويــه، وهــذا 
الخلــل في تحديــد المســجد الأقصــى ليــس جديــدًا، حيــث يقــول ابــن تيميــة: »فــإن 

انظر: الزركشي- إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص279-277. 	(((
 )78 /  3( البخــاري  شــرح صحيــح  البــاري  فتــح  بــن حجــر-   أحمــد  العســقلاني،  انظــر:  	(((

.337-335 ص  للجراعــي،  والســاجد،  الراكــع  تحفــة  وانظــر  ومابعدهــا، 
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المســجد الأقصــى اســم لجميــع المســاجد الــي بناهــا ســليمان عليــه الســام؛ أي 
جددهــا، وهــو كل مــا دار عليــه الســور، وقــد صــار بعــض النــاس يســمي الأقصــى 
المصلــى الــذي بنــاه عمــر ابــن الخطــاب  في مقدمــة المســجد الأقصــى أي في 

جــزء مــن مســاحته))).
فالمســجد الأقصــى المبــارك في التاريــخ وإلى يومنــا هــذا هــو كل مــا دار عليــه 
الســور، ولــه عــدد مــن الأبــواب تبلــغ خمســة عشــرَ بابً، منهــا عشــرةٌ مفتوحــة، 
وخمســة مغلقــة)))، وداخــل المســجد – داخــل الأســوار- هنــاك المصلــى القبلــي 
ومســجد قبــة الصخــرة والمصلــى المــرواني وغيرهــا، وفيــه مواقــع ومقــرات ومســاطب 
وآبار، وســبل للمــاء وأروقــة، وأبنيــة، ونحــو عشــر قبــاب وســاحات، وأربــع مــآذن 
ودور لتعلــم الحديــث والقــرآن، ومجمــوع مســاحته بــكل مــا فيــه مئــةٌ وأربعــةٌ وأربعــون 
دونمـًـا؛ أي مئــةٌ وأربعــةٌ وأربعــون ألــف مــرٍ مربــعٍ، وهــو بذلــك كان أكــر المســاجد 
الثــاث الــي تشــد إليهــا الرحــال - المســجد الحــرام والمســجد النبــوي والمســجد 
الأقصــى- قبــل إجــراء التوســعات علــى الحرمــن الشــريفين – الحــرام والنبــوي - 
بعــد الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، وهــو الأمــر المتوقــف بشــأن المســجد الأقصــى 
المبــارك؛ بســبب وجــود الاحتــال الصهيــوني اليهــودي الغاشــم، الــذي يحــول دون 
الترميــم والإصــاح، فضــاً عــن التوســعة والبنــاء، ولقــد كان اســتحباب صــاة 
العيــد فيــه عنــد الشــافعية؛ كحــرم مكــة علــى الصــاة في الفــاة؛ لســعته، وأمــا 
المســجد النبــوي فــكان صغــراً، وكانــت الصــاة لذلــك تفضــل في الفــاة علــى 

الصــاة فيــه مــن أجــل الســعة))).

ابن تيمية، أحمد- مجموع فتاوى، دار ابن حزم بيروت، ط4، 2011م، ج11/27 وما بعدها. 	(((
الشــمالي  الســور  علــى  الثلاثــة  وهــذه  والعتــم،  وحطــة،  الأســباط،  هــي  المفتوحــة  والأبــواب  	(((
للمســجد، وباب المغاربــة، والغوانمــة،  والحديــد، والمطهــرة، الغطانــن، السلســلة، وهــذه تقــع 
علــى الســور الغــربي للمســجد، وكل هــذه الأبــواب يدخــل منهــا المســلمون إلا باب المغاربــة 
الــذي صــادر المحتلــون مفاتحــه ومنعــوا المســلمين مــن الدخــول منــه، والمغلقــة هــي البــاب الثلاثــي، 

المــزدوج، المفــرد، الرحمــة، الجنائــز، وهــذه تقــع في الســور الشــرقي والجنــوبي.
انظــر تحفــة الراكــع والســاجد بأحــكام المســاجد، ص139 النــووي، يحــى بــن شــرف- المنهــاج  	(((

شــرح صحيــح مســلم 346/9.
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وتجــدر الإشــارة إلى أن المســجد الأقصــى المبــارك يمكــن أن يتســع خــارج حــدود 
الســور إذا اقتضــت الحاجــة، ويكــون ذلــك كلــه المســجد الأقصــى، كمــا هــو الحــال 
في المســجد النبــوي الــذي هــو الآن يــكاد يكــون علــى كامــل مســاحة مركــز المدينــة 
المنــورة المأهولــة في عهــد رســول الله ، وكذلــك المســجد الحــرام الــذي هــو الآن 
عشــرات أضعــاف مــا كان عليــه في عهــد رســول الله ، والراجــح عنــد العلمــاء 
أنّ هــذا كلــه مســجد حــرام ومســجد نبــوي، واســتدلوا بأن عمــر وعثمــان وســعا 
بالمســجد وكان الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- يصلــون علــى امتــداد الصــف 
بالتوسعة ويقدمون الصف الأول فيها على الصفوف التالية في أصل المسجد... 
فــدل علــى أن للــزيادة حكــمَ الأصــل. وورد في ذلــك أحاديــث ضعــاف كلهــا، منهــا 
مــا روى أبــو هريــرة  مرفوعــاً قــال: »لــو زيــد في هــذا المســجد مــا زيــد لــكان 
الــكل  مســجدي« الراجــح هــو مــا ذهــب إليــه أكثــر العلمــاء مــن أن كل مــا 
يضــاف إلى المســجد؛ فلــه حكمــه، وكذلــك المســجد الأقصــى يمكــن أن يتســع 
لخــارج الحــدود المحــددة بالســور، فــكل المدينــة لهــا حــظ مــن البركــة والقداســة، والله 
تعــالى أعلــم، وهــي بذلــك لهــا نفــس الحكــم مــن وجــوب الحفــاظ عليهــا والدفــاع 
عنهــا، وعــدم جــواز الرضــى بجــزء منهــا وإضاعــة جــزء، أو المســاومة عليهــا وعلــى 

حــق المســلمين بهــا وكل فلســطين.
المطلب الثالث: هل يطلق على المسجد الأقصى حرم أم لا؟

يذهــب كثــر مــن النــاس لا ســيما في فلســطين إلى إطــاق اســم الحــرم علــى 
المســجد الأقصــى المبــارك، أو يســمونه ثالــث الحرمــن، وكذلــك علــى المســجد 
الإبراهيمــي في الخليــل، أمــا تســمية ثالــث الحرمــن إن كان بمعــى أنــه يلــي الحرمــن 
النصــوص كمــا  أيدتــه  معــى صحيــح،  فهــذا  يكــون حرمًــا  أن  دون  المكانــة  في 
ســنرى، وإن كان هــذا الإطــاق ليــس صحيحًــا مــن الناحيــة اللغويــة، إذ الأصــح 
أن نقــول ثالــث المســاجد وليــس المســجدين ولا الحرمــن، وأمــا إذا قصــد بذلــك 
أنــه حــرم ثالــث، وبالتــالي إطــاق اســم حــرم علــى المســجد الأقصــى فهــذا غــر 
صحيــح مــن الناحيــة الفقهيــة باتفــاق العلمــاء، ومــن الناحيــة اللغويــة كمــا تبــن، 
والأصــح أن نقــول بأنــه ثالــث مســجد في الأرض مــن حيــث المكانــة والشــأن، أو 
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ثالــث المســاجد، وهــو ثاني مســجد مــن حيــث الأقدميــة في اتخــاذ مســاجد لعبــادة 
الله تعــالى في الأرض، كمــا جــاءت بذلــك النصــوص، وقــال شــيخ الإســام ابــن 
تيميــة: »وليــس البيــت المقــدس مــكانً يســمى حرمًــا ولا بتربــة الخليــل))) أيضًــا؛ أي 

لا تســمى حرمًــا، ولا بغــر ذلــك مــن البقــاع إلا ثلاثــة أماكــن:
- الأول: حرم مكة شرفها الله تعالى، وهو حرم باتفاق المسلمين.

- الثــاني: حــرم النــي  ) المدينــة( مــن عــر إلى ثــور بريــد في بريــد)))، فــإن هــذا 
حــرم عنــد جمهــور العلمــاء؛ مالــك والشــافعي وأحمــد، وفيــه أحاديــث مســتفيضة عــن 

النــي  وقــد صححهــا كثــر مــن العلمــاء. 
- الثالــث: وُجّ، وهــو وادٍ في الطائــف، فــإن هــذا ورد فيــه حديــث رواه أحمــد 
في »مســنده« وليــس في الصحــاح، وهــذا حــرم عنــد الشــافعي؛ لاعتقــاده صحــة 
الحديــث، وليــس حرمًــا عنــد أكثــر العلمــاء، وأحمــد ضعــف الحديــث المــروي في 
مســنده فلــم يأخــذ بــه، وأمــا ســوى ذلــك مــن الأماكــن فليــس حرمًــا عنــد أحــد مــن 

علمــاء المســلمين))).
وذلــك أنّ تســمية حــرم أمــرٌ توقيفــي يرتبــط بوجــود النصــوص الدالــة علــى ذلــك، 
فهــي ليســت اجتهاديــة، كمــا أن تســمية حــرم لهــا مدلــولات خاصــة، ويترتــب 
عليهــا أحــكام شــرعية – حــاً وحرمــة – فالحــرم مــا حــرم الله صيــده ونباتــه ولقطتــه. 
ومــع ذلــك فإنــه لا يفهــم ممــا ســبق تأثيــم مــن يســمي المســجد الأقصــى حرمًــا، وهــو 
لفــظ ذائــع علــى ألســنة النــاس ولا يــراد في أذهانهــم مدلولاتــه الفقهيــة، فــا حــرج في 
التســمية وهذا الذي أوضحته هنا؛ لبيان أن أحكام الحرم لا تجري على المســجد 

الأقصــى المبــارك مثــل تحــريم الصيــد واللقطــة.

ويقصــد بذلــك المســجد الإبراهيمــي فإنــه لا يســمى حرمًــا، وكثــر مــن أهلنــا في فلســطين يقولــون  	(((
الحــرم الإبراهيمــي – والصحيــح أن نقــول المســجد الإبراهيمــي.

البريد = وحدة قياس مقدارها 22 كيلومتر تقريبًا. 	(((
فتــاوي ابــن تيميــة 13/27، وتحفــة الراكــع والســاجد، للجراعــي، ص333-334. صحيــح  	(((
مســلم بشــرح النووي113/9ومــا بعدهــا، انظــر فتــح البــاري 565/4 ومــا بعدهــا وقــد عنــون 

البخــاري في كتــاب فضائــل المدينــة بابً سمــاه باب حــرم المدينــة.
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المبحث الأول: خصائص المسجد الأقصى.
الخصيصة الأولى: القبلة الأولى للمسلمين.

فالمسجد الأقصى هو أول قبلة قصدها المسلمون وتوجهوا إليها في صلاتهم، 
وهــذا مــا تؤيــده النصــوص وعليــه عامــة أهــل العلــم، فعندمــا نتكلــم عــن المســجد 
الأقصــى أنــه قبلــة المســلمين الأولى فهــي قداســة ووجهــة باقيــة وقبلــة منســوخة، 
فهــو رمــز مــن رمــوز الأمــة المكانيــة، وجامــع كلمتهــا، وموطــن مــن مواطــن وحدتهــا، 
فالأمــة مهمــا اختلفــت فيهــا الآراء والتوجهــات؛ فهــي تلتقــي علــى أشــياء موحــدة 
وعلــى  تعــالى،  وحدانيــة الله  علــى  الالتقــاء  مقدمتهــا  في  لكلمتهــا  وجامعــة  لهــا 
الشــهادة لمحمــد  بالرســالة، ثم الاتجــاه إلى قبلــة واحــدة، وقــد كانــت هــذه القبلــة 
أولً إلى المســجد الأقصــى المبــارك، وهــي بعــد تحويلهــا إلى المســجد الحــرام لا ترفــع 
القداســة والرمزيــة عــن المســجد الأقصــى وشــد الأنظــار إليــه، وبقائــه مــن المواطــن 

الــي يجــب أن تجتمــع الأمــة عليهــا.
والدليــل علــى كــون المســجد الأقصــى هــو قبلــة المســلمين الأولى مــا أخرجــه 
قــال:  بــن عــازب رضــي الله عنهمــا  الــراء  مــن حديــث  البخــاري في صحيحــه 
»كان رســول الله  صلــى نحــو بيــت المقــدس ســتة عشــر أو ســبعة عشــر شــهراً، 
وكان رســول الله  يحــب أن يوجــه إلى الكعبــة فأنــزل الله: ﴿قـَـدْ نــَـرَىٰ تـقََلُّــبَ 
ــمَاءِ﴾ ]ســورة البقــرة: 144[، »فتوجــه نحــو الكعبــة، فصلــى مــع  وَجْهِــكَ فِ السَّ
النــي  رجــل))) ثم خــرج بعدمــا صلــى، فمــر علــى قــوم مــن الأنصــار في صــاة 
العصــر يصلــون نحــو بيــت المقــدس فقــال هــو يشــهد أنــه صلــى مــع رســول الله 
 وأنــه توجــه نحــو الكعبــة فتحــرف القــوم حــى توجهــوا نحــو الكعبــة)))«. وأخــرج 
البخــاري ومســلم وغيرهمــا أيضًــا مــن حديــث عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا 
قــال: »بـيَـنَْمَــا النَّــاسُ بِقُبــَاءٍ فِ صَــاَةِ الصُّبْــحِ إِذْ جَاءَهُــمْ آتٍ فـقََــالَ: إِنَّ رَسُــولَ اللَِّ 
 قــَدْ أنُــْزلَِ عَلَيْــهِ اللَّيـلْــَةَ قــُـرْآنٌ، وَقــَدْ أمُِــرَ أَنْ يَسْــتـقَْبِلَ الْكَعْبــَةَ فاَسْــتـقَْبِلُوهَا، وكََانــَتْ 

ــامِ فاَسْــتَدَارُوا إِلَ الْكَعْبـَـةِ«))). وُجُوهُهُــمْ إِلَ الشَّ
هو عبادة بن بشر  على الراجح، انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري135/1 	(((

صحيح البخاري حديث رقم/399 ، كتاب الصلاة،، باب التوجه نحو القبلة حيث كان. 	(((
صحيح البخاري حديث رقم )403( وله آخران عدة في البخاري، وصحيح مسلم حديث رقم )526(. 	(((



261 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد3 العدد الثالث 1441ه/2019م

بشــأنها  الصحيــح  فلعــل  المكــي  العهــد  أمــا  المــدني،  العهــد  مــن  المــدة  وهــذه 
  أنــه عليــه الســام كان أيضًــا خلالهــا يتوجــه إلى بيــت المقــدس، ولكــن كان
يصلــي فيجعــل الكعبــة بينــه وبــن بيــت المقــدس فكأنمــا توجــه إليهمــا معًــا، فلمــا 
كانــت الهجــرة إلى المدينــة تعــذر الجمــع بينهمــا فتوجــه إلى بيــت المقــدس مــع رغبتــه 
-عليــه الصــاة والســام- أن يكــون توجهــه إلى الكعبــة مخالفــة لليهــود، فأنــزل الله 
ــمَاءِ، فـلََنـوَُليِّـنََّــكَ قِبـلْــَةً تـرَْضَاهَــا، فــَـوَلِّ  تعــالى: ﴿قــَدْ نــَـرَىٰ تـقََلُّــبَ وَجْهِــكَ فِ السَّ
ــمْ﴾ ]ســورة  ــمْ فـوََلُّــوا وُجُوهَكُ ــا كُنتُ ــثُ مَ ــَرَامِ، وَحَيْ ــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْ ــكَ شَ وَجْهَ
البقــرة: 144[، يقــول ابــن كثــر: »وحاصــل الأمــر أنــه قــد كان رســول الله  أمــر 
باســتقبال صخــرة بيــت المقــدس، فــكان بمكــة يصلــي بــن الركنــن فتكــون بــن يديــه 
الكعبــة وهــو مســتقبل صخــرة بيــت المقــدس، فلمــا هاجــر إلى المدينــة تعــذر الجمــع 
بينهمــا فأمــره الله تعــالى بالتوجــه إلى بيــت المقــدس، قالــه ابــن عبــاس والجمهــور«))).

وخلاصــة القــول أن الله ســبحانه قــد ميــز المســجد الأقصــى المبــارك بأن جعلــه 
أول قبلــة للمســلمين مــع وجــود الكعبــة، حــى جــاء الأمــر بعــد الهجــرة إلى المدينــة 
بنحــو ســتة عشــر أو ســبعة عشــر شــهراً بتحويــل القبلــة إلى الكعبــة؛ تلبيــة لرغبــة 
وكان الله  وتعــالى،  ســبحانه  أرادهــا الله  ربانيــة  وتحقيقًــا لحكمــة    رســول الله 
جــل شــأنه قــادراً علــى توجيــه رســوله إلى الكعبــة ابتــداءً، ولكــن حكمتــه تعــالى 
اقتضــت هــذا الربــط بــن القبلتــن، وإثبــات هــذه المكانــة لبيــت المقــدس، فهــي 
مكانــة مســتمرة دائمــة وخصيصــة لهــذا المســجد دون ســواه، ولعــلَّ مــن الحكــم الــي 

نتلمســها في كــون المســجد الأقصــى هــو القبلــة الأولى للمســلمين:
1-أنَّ مفهــوم القبلــة وفكرتهــا الــي تعــي التوجــه إلى الشــيء باقٍ في حــق المســجد 

الأقصــى، وأن نســخ التوجــه إليــه في الصــاة وتحولــه إلى المســجد الحــرام.
2- ولعل في جعله قبلةً فترةً، إشارةً إلى أنه سيكون قبلة اهتمام المسلمين الأولى 
في عصــور كثــرةٍ، إذ ســيكون موطــن التدافــع والصــراع بــن الحــق والباطــل، وكونــه 

الأشــد احتياجًا للمســلمين.

ابــن كثــر: تفســر القــرآن العظيــم، 221/1، وانظــر: المعــاني الحســان في تفســر القــرآن- عمــر  	(((
الاشــقر، 191-190/1
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، وموطــن  الأقصــى مســرى رســول الله  المســجد  الثانيــة:  الخصيصــة 
الأنبيــاء قبلــه. فالمســجد الأقصــى وبيــت المقــدس موضــع بعثــة عــدد مــن الأنبيــاء 
ودار إقامتهــم، فقــد كان بيــت المقــدس ديار يعقــوب، فهــو ســكن نابلــس قبــل أن 
يهاجــر إلى مصــر، حــى قيــل أنــه هــو الــذي بــى المســجد الأقصــى بعــد أن بــى 
إبراهيــم الكعبــة بأربعــن ســنة، وفيهــا كان مُلــك داود وســلميان مــن بعــده، وكانــت 
متعبــد مــريم، ومحــراب زكــريا، وبهــا ميــاد المســيح، ويحــى عليهــم جميعــاً الصــاة 

والســام، فــكل هــذا تمكــن للأنبيــاء الصالحــن في هــذه الأرض المباركــة.
  حيث أُســري به ، فالمســجد الأقصى وبيت المقدس مســرى رســول الله
  مــن المســجد الحــرام إليــه، وصلــى بــه في الأنبيــاء إمامًــا، وقــد دخلــه رســول الله
مــع جبريــل بعــد أن ربــط الــراق في الحائــط الــذي كان يربــط بــه الأنبيــاء، وصلــى 
فيــه ركعتــن إمامًــا)))، وقــد ذكــر القــرآن الكــريم حادثــة الإســراء بقولــه ســبحانه: 
الْمَسْــجِدِ  إِلَ  الْـَـرَامِ  الْمَسْــجِدِ  مِــنَ  ليَْــاً  بِعَبْــدِهِ  أَسْــرَىٰ  الّـَـذِي  ﴿سُــبْحَانَ 
ــمِيعُ الْبَصِــرُ﴾ ]ســورة  الَْقْصَــى الَّــذِي بَركَْنــَا حَوْلــَهُ لنُِريِــَهُ مِــنْ آيَتنِــَا إِنَّــهُ هُــوَ السَّ
  الاســراء: 1[، وجــاءت أحاديــث نبويــة كثــرة تبينهــا وتشــر إلى وصــف النــي
لبيــت المقــدس لقريــش عندمــا طلبــوا ذلــك برهــانً علــى صدقــه  منهــا: أن أبَــُو 
  َِّعْــتُ النَّــي ُ عَنـهُْمَــا- قــَالَ سَِ عْــتُ جَابــِرَ بــْنَ عَبْــدِ اللَِّ -رَضِــيَ اللَّ سَــلَمَةَ قــال سَِ
ُ لِ بـيَْــتَ الْمَقْــدِسِ فَطَفِقْــتُ  بـتَْــيِ قـرَُيــْشٌ قُمْــتُ فِ الِْجْــرِ فَجَلَّــى اللَّ ــا كَذَّ يـقَُــولُ لَمَّ
أُخْبِهُُــمْ عَــنْ آيَتـِـهِ وَأَنَ أنَْظـُـرُ إِليَْــهِ«)))، وعَــنْ عَائِشَــةَ -رَضِــيَ اللَّ عَنـهَْــا- قاَلـَـتْ: 
ــا أُسْــريَِ بِلنَّــيِِّ  إِلَ الْمَسْــجِدِ الأقَْصَــى أَصْبـَـحَ يـتََحَــدَّثُ النَّــاسُ بِذَلـِـكَ،  »لَمَّ
قــُوهُ، وَسَــعَوْا بِذَلــِكَ إِلَ أَبِ بَكْــرٍ  فـقََالــُوا:  فاَرْتــَدَّ نَسٌ مَِّــنْ كَانـُـوا آمَنــُوا بــِهِ وَصَدَّ
هَــلْ لــَكَ فِ صَاحِبــِكَ؟ يـزَْعُــمُ أنََّــهُ أُسْــريَِ بــِهِ فِ اللَّيْــلِ إِلَ بـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ، قــَالَ: أوََ 
قــَالَ ذَلــِكَ؟ قاَلــُوا: نـعََــمْ، قــَالَ: لئَــِنْ كَانَ قــَالَ ذَلــِكَ لَقَــدْ صَــدَقَ، قاَلــُوا: وَتُصَدِّقــُهُ أنََّــهُ 
ذَهَــبَ اللَّيـلْــَةَ إِلَ بـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ، وَجَــاءَ قـبَْــلَ أَنْ يُصْبــِحَ؟ قــَالَ: نـعََــمْ، إِنِّ لُأصَدِّقــُهُ 
ــيَ  ــمَاءِ فِ غُــدْوَةٍ أوَْ رَوْحَــةٍ، فلَِذَلــِكَ سُِّ بِــَا هُــوَ أبَـعَْــدُ مِــنْ ذَلــِكَ: أُصَدِّقــُهُ بَِــرَِ السَّ

انظر تفسير القرطبي، 105/10. /19 	(((
صحيح البخاري، حديث رقم )4433(. 	(((
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 (((. دِّيــقَ«. لَفْــظُ حَدِيــثِ أَبِ عَبْــدِ اللَِّ أبَـُـو بَكْــرٍ الصِّ
وعَــنْ أنَـَـسِ بـْـنِ مَالـِـكٍ أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ  قـَـالَ: »أتُيِــتُ بِلْبــُـراَقِ وَهُــوَ دَابّـَـةٌ 
أبَـيْـَـضُ طَوِيــلٌ فــَـوْقَ الِْمَــارِ وَدُونَ الْبـغَْــلِ يَضَــعُ حَافـِـرَهُ عِنْــدَ مُنـتْـهََــى طَرْفـِـهِ، قـَـالَ: 
فـرَكَِبـتْــُهُ حَــىَّ أتَـيَْــتُ بـيَْــتَ الْمَقْــدِسِ، قــَالَ: فـرََبَطْتــُهُ بِلْلَْقَــةِ الَّــيِ يـرَْبــِطُ بــِهِ الْنَبِْيَــاءُ، 
قـَـالَ: ثَُّ دَخَلْــتُ الْمَسْــجِدَ، فَصَلَّيْــتُ فِيــهِ ركَْعَتــَـنِْ، ثَُّ خَرَجْــتُ، فَجَــاءَنِ جِبْيِــلُ 

بِِنَءٍ مِــنْ خَــْرٍ وَإِنَءٍ مِــنْ لــَنٍَ فاَخْتــَـرْتُ اللَّــنََ فـقََــالَ جِبْيِــلُ اخْتــَـرْتَ الْفِطــْرَةَ ...«)))
ولا شــك أن اختيار الله -ســبحانه وتعالى- للمســجد الأقصى ليكون مســرى 
نبيه  هو اصطفاء من الله لهذه البقعة، وهو فضل خصَّ الله تعالى به المسجد 
الأقصــى، ولا ســيما أنــه رافــق هــذه الرحلــة مــن الكرامــات واللطائــف مــا جعــل 
وصــف المســرى والاعتــداد بــه وصفًــا ملازمًــا للمســجد الأقصــى المبــارك، بــل لهــذه 
البقعــة المباركــة بشــكل عــام، وهــو رباط وثيــق لهــذه الأرض المباركــة بالمســجد الحــرام، 
وتوأمــة ربانيــة بــن المســجد الأقصــى المبــارك والمســجد الحــرام، وهــو رســالة مــن الله إلى 
عبــاده المؤمنــن بإبقــاء هــذا الــرباط بينهمــا، ولــزوم كونهمــا تحــت يــد المســلمين معًــا، 
ولذلــك ســارع المســلمون إلى فتــح بيــت المقــدس، في أول فرصــة أتيحــت، ولا شــك 
أن هــذه الميــزة بعــد ســلطان الأنبيــاء علــى هــذه الأرض المباركــة وتمكنهــم منهــا، تعــد 
إيــذانً مــن الحــق -جــل شــأنه- بوراثــة النــي  للأنبيــاء، وهــي دليــل علــى وراثــة هــذه 
الأمة للأمم السابقة، وقد ورد في الإسراء والمعراج نصوص في الكتاب والسنة، وقد 

نقلنــا آيــة الإســراء، ونكتفــي بمــا ســبق ذكــره مــن الأحاديــث أيضًــا.
الخصيصــة الثالثــة: أنــه خــص بالبركــة ومــا حولــه كمــا خــص المســجد الحــرام 

والمســجد النبــوي بالحرمــة
فالمســجد الحــرام والمســجد النبــوي وُصِفَــا بالحرمــة، وبذلــك حــرم قطــع شــجرهما 
أو نباتهمــا واصطيــاد صيدهمــا والتقــاط لقطتهمــا، وليــس للمســجد الأقصــى هــذا 
الوصــف ولا هــذه الخصيصــة -حرمــة صيــده وشــجره- كمــا أوضحنــا في المقدمــة، 

الذهــي حديــث صحيــح الإســناد ولم  رقــم )4407( وقــال  رواه الحاكــم )3/81( حديــث  	(((
رقــم ) 680(. للبيهقــي حديــث  النبــوة  مــن دلائــل  البيهقــي  يخرجــاه، وأخرجــه 

صحيح مسلم، حديث رقم )162(. 	(((
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ولكــن بالمقابــل فــإن حــدود الحــرم محــدودة وضيقــة -مكــة ومــا حولهــا وكذلــك 
المدينــة- بينمــا المســجد الاقصــى وإن لم يوصــف بالحــرم وليــس لشــجره ونباتــه 
ولقطتــه وصيــده مــن الحرمــة مــا للحرمــن، إلا أن المســجد الأقصــى وصــف بالبركــة 
بــاد الشــام كلهــا بقاعًــا مباركــة، ومصــدر  أكثــر مــع مــا حولــه، حــى جعلــت 
بركتهــا المســجد الأقصــى المبــارك، ومــا ذكــرتْ هــذه الأرض إلا ونســبتْ للبركــة 
أو القداســة، والآيات والأحاديــث الــي تــدل علــى بركــة المســجد الأقصــى وبيــت 

المقــدس بــل كل بــاد الشــام كثــرة، منهــا:
- قــال تعــالى ﴿سُــبْحَانَ الّـَـذِي أَسْــرَىٰ بِعَبْــدِهِ ليَْــاً مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْـَـرَامِ إِلَ 
ــمِيعُ  هُــوَ السَّ إِنّـَـهُ  مِــنْ آيَتنِـَـا  لنُِريِـَـهُ  حَوْلـَـهُ  الّـَـذِي بَركَْنـَـا  الَْقْصَــى  الْمَسْــجِدِ 

 ]1 الاســراء:  ]ســورة  الْبَصِــرُ﴾ 
- قــال تعــالى: ﴿وَنََّيـنْــَاهُ وَلُوطــًا إِلَ الَْرْضِ الَّــيِ بَركَْنــَا فِيهَــا لِلْعَالَمِــنَ﴾ ]ســورة 
الأنبيــاء: 71[، والضمــر في نجينــاه عائــد إلى ســيدنا إبراهيــم -عليــه الســام- أي 

ــي إليهــا هــي فلســطين. الحديــث عنــه في الآيات الســابقة، والأرض الــي نُِّ
- وقــال تعــالى: ﴿وَلِسُــلَيْمَانَ الرّيِــحَ عَاصِفَــةً تَــْرِي بَِمْــرهِِ إِلَ الَْرْضِ الَّــيِ بَركَْنــَا 

فِيهَــا وكَُنَّــا بــِكُلِّ شَــيْءٍ عَالِمِــنَ﴾ ]ســورة الأنبيــاء: 81[
»وكل هــذه الآيات قــال العلمــاء بأن المقصــود بالأرض الــي باركنــا فيهــا بيــت 
المقــدس أو الشــام)))، ومركــز البركــة في كل ذلــك هــو المســجد الأقصــى ومــا حولــه 

ينــال مــن البركــة بقــدر القــرب منــه«.
- وقــال تعــالى علــى لســان موســى عليــه الســام: ﴿يَ قــَـوْمِ ادْخُلـُـوا الَأرْضَ 
ــريِنَ﴾  ــوا خَاسِ ــمْ فـتََنقَلِبُ ــى أَدْبَركُِ ــدُّوا عَلَ ــمْ وَلَا تـرَْتَ ــبَ الّلُ لَكُ ــةَ الَّــيِ كَتَ سَ المقَُدَّ

المائــدة: 21[ ]ســورة 
يكــون في  مــا  القــرآن أرضهــا بالربــوة ذات الخصوبــة وهــي أحســن  - ووصــف 
النبــات، وماءَهــا بالمعــن الجــاري، قــال تعــالى: ﴿وَجَعَلْنـَـا ابـْـنَ مَــرْيََ وَأُمَّــهُ آيـَـةً 
وَآوَيـنَْاهُــَا إِلَ ربَـــْوَةٍ ذَاتِ قــَـرَارٍ وَمَعِــنٍ﴾ ]ســورة المؤمنــون: 50[ »قــال الضحــاك 
وقتــادة: وهــو بيــت المقــدس قــال ابــن كثــر: وهــو الأظهــر«)))، قــال أبــو هريــرة: 

تفسير ابن كثير 356/5، تفسير الطبري 81/8، الجامع لأحكام القرآن 228/11. 	(((
تفسير ابن كثير 477/5 	(((
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الزمــوا هــذه الرملــة مــن فلســطين، فإنهــا الربــوة الــي قــال الله تعــالى فيهــا: ﴿وَآوَيـنَْاهُــَا 
ــَرَارٍ وَمَعِــنٍ﴾«))). ــْوَةٍ ذَاتِ قـ إِلَ ربَـ

ولا شك أن بيت المقدس بمعنى -المسجد الأقصى- هو مركز البركة ومنبعها 
وأن البــاد – بــاد الشــام – تســتمد بركتهــا منــه، فبقــدر قربهــا تكــون بركتهــا، 
بثمارهــا وأشــجارها  البركــة الحســية بالخصــب؛  المقــدس، منهــا  بيــت  والبركــة في 
وزيتونهــا  وزيتهــا  فاكهتهــا  ولــذة  طقســها،  واعتــدال  مائهــا  وعذوبــة  وأنهارهــا، 
وخصوبــة مزارعهــا، فعلــى صغــر فلســطين وتقــارب مدنهــا إلا أنهــا اشــتهرت بتنــوع 
زراعتهــا ومنتوجاتهــا ولذتهــا، وكــذا عمــوم بــاد الشــام)))، ولا شــك أن أكثــر هــذه 
الثمــار بركــة مــا كان في ســاحة الأقصــى ثم في مدينــة بيــت المقــدس وهكــذا ... 
وأمــا البركــة المعنويــة: فبكونهــا أرض الأنبيــاء ومهبــط الوحــي، وفيهــا قبــور الأنبيــاء 
ومراقــد الصالحــن، وبكونهــا عقــر دار المؤمنــن عنــد اشــتداد المحــن، وكونهــا ومدائنهــا 
ثغــوراً، والإقامــة بهــا رباط بــل جهــاد مــا اســتحضرت النيــة، فهــذه وغيرهــا ممــا ســبق 
ذكــره مــن ميزاتهــا مؤشــرات بركتهــا المعنويــة بمــا حــوت مــن الخــر والصــاح والجهــاد.

ومــن بركتهــا أنهــا تلفــظ الطغــاة، وأنهــا في نهايــة المطــاف ســيكون بهــا تصفيــة 
الوجــود اليهــودي العــدواني كمــا أخــرت بذلــك النصــوص الصحيحــة، وســوف 
نشــر إلى تفصيــل هــذه الفضائــل في تفصيــات البحــث، ثم في بحــث فضلــه مــع 

المســجدين، وفضــل بيــت المقــدس وبــاد الشــام.
عْتُ رَسُولَ اللَِّ  يقول: »يا طوبَ  - عن زيد بن ثابت الأنصاري  قال: »سَِ
للشــام، يا طــوبَ للشــام، يا طــوبَ للشــام- وفي روايــة يا طــوبى لأهــل الشــام- قالــوا: 
يا رســول الله! وبَِ ذلك؟ قال: تلك ملائكة الله باســطة أجنحتها على الشــام«))).

ولا بــد مــن التأكيــد هنــا أنــه حيــث ذكــر الشــام في الأحاديــث تنصــرف أساسًــا 
إلى المســجد الأقصــى، ومنــه تتوســع الدائــرة، فهــو مركــز كل خــر وصــف للشــام، 
مــا لم يشــر لمنطقــة بعينهــا كذكــر دمشــق أو اللــد، وأن هــذا الــرباط المــرور والثبــات 

تفسير القرطبي 26/9. 	(((
شبير، محمد عثمان- بيت المقدس وما حوله، ص14 – 30. 	(((

أخرجــه أحمــد في المســند )21606(، ســنن الترمــذي )3954(.صححــه الألبــاني في صحيــح  	(((
ســنن الترمــذي حديــث رقــم )3945(
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المســتمر لأهلهــا رغــم شــدة الحــال وكثــرة التضييــق مــن العــدو الصهيــوني ممــا يضعــف 
الأقــوياء، لهــو ضــرب مــن ضــروب بركــة هــذه البــاد وتوفيــق الله تعــالى لمــن اصطفاهم 

لسكناها. 
الخصيصــة الرابعــة: أنــه مقــر الطائفــة المنصــورة في آخــر الزمــان، وموئــل المؤمنين 

في وقــت الفتن.
عــن أبي أمامــة  قــال: قــال رســول الله : »لا تــزال طائفــة مــن أمــي علــى 
الديــن ظاهريــن لعدوهــم قاهريــن لا يضرهــم مــن خالفهــم ولا مــن خذلهــم إلا مــا 
أصابهــم مــن لأواء حــى يأتيهــم أمــر الله وهــم كذلــك« قالــوا: يا رســول الله وأيــن 
هــم؟ قــال : »ببيــت المقــدس وأكنــاف بيــت المقــدس«)))، وعنــد مســلم »لا تــزال 
طائفــة مــن أمــي قائمــة بأمــر الله لا يضرهــم مــن خذلهــم أو خالفهــم حــى يأتي أمــر 
الله وهــم ظاهــرون علــى النــاس، قيــل أيــن هــم يا رســول الله؟ قــال: هــم في الشــام«))) 
- والشــام هــي أكنــاف بيــت المقــدس - ومــن هنــا فــإن الجهــاد فيــه مدعــم بدعــاء 
الرســول  وبشــارته بالنصــر والتمكــن، فالمجاهــدون فيــه هــم الطائفــة المنصــورة. 
ولعــل هــذه إشــارة إلى جهــاد أهــل بــاد الشــام جميعًــا في مواجهــة المحتلــن والطغــاة 
علــى حــد ســواء، ولا شــك أن هــذه الخصيصــة لم تــرد في حــق أي مــن المســجدين، 
كمــا أن النصــوص الكثــرة أشــارت إلى أن بيــت المقــدس والشــام عمومًــا أرض 

رباط وجهــاد في ســبيل الله تعــالى.
وعَــنْ عَبْــدِ اللَِّ بــْنِ حَوَالــَةَ، قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَِّ : »رأَيَْــتُ ليَـلَْــةَ أُسْــريَِ بِ 
ــهُ الْمَلائِكَــةُ، فـقَُلْــتُ: مَــا تَْمِلُــونَ؟ فـقََالــُوا: عَمُــودُ  عَمُــودًا أبَـيَْــضَ كَأنََّــهُ لُؤْلــُؤَةٌ تَْمِلُ
ــسَ  ــابِ اخْتُلِ ــتُ عَمُــودَ الْكِتَ ــا أَنَ نَئــِمٌ رأَيَْ ــامِ، وَبـيَـنَْ ــرْنَ أَنْ نَضَعَــهُ بِلشَّ الِإسْــامِ، أمُِ
مِنْ تَْتِ رأَْسِي، فَظنَـنَْتُ أَنَّ اللََّ تـعََالَ قَدْ تَلََّى مِنْ أَهْلِ الَأرْضِ، فأَتَـبْـعَْتُهُ بَصَريِ 
وَإِذَا هُــوَ نـُـورٌ سَــاطِعٌ بــَـنَْ يــَدِي حَــىَّ وُضِــعَ بِلشَّــامِ«، فـقََــالَ ابــْنُ حَوَالــَةَ: يَ رَسُــولَ 
ــامِ«)))، فبيــت المقــدس وأكنــاف بيــت المقــدس  ، خِــرْ لِ، فـقََــالَ: »عَلَيْــكَ بِلشَّ اللَِّ

الإمام أحمد في المسند رقم )8274( أو )21286( وقد سبق تخريجه، انظر ص:1 	(((
صحيح البخاري، )3641(،  	(((

صححــه الألبــاني في شــرح فضائــل الشــام / انظــر واقدســاه 94/1. وقــال ابــن حجــر في هدايــة  	(((
الــرواة وفي تخريــج أحاديــث المصابيــح والمشــكاة 498/5 حديــث حســن
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مــراث النبــوة، وفيهــا الطائفــة الــي يمدهــا الله بمــدده ويؤيدهــا بنصــره، ولا شــك أن 
هــذه بشــارة لأهــل هــذه البقــاع، بــل هــي دعــوة لاســتيطانها والمجــاورة في مســجد 
بيــت المقــدس، ولا شــك أن فضــل المجــاورة في المســجد الأقصــى يــزداد فضــاً إذا 
كان يمثــل رباطــًا في مواجهــة المحتلــن والمعتديــن، ودفاعًــا عــن البــاد والمقدســات، 
بــل اتفقــت كلمــة العلمــاء علــى أن الــرباط في ســبيل الله تعــالى لا يضاهيــه مجــاورة 

في المســاجد المفضلــة ولا غيرهــا.))) فكيــف إذا كان الــرباط بجــوار أحدهمــا.
الخصيصــة الخامســة: اجتمــاع الأنبيــاء في المســجد الأقصــى، وإمامــة رســول الله 

 بهــم جميعًــا ليلــة الإســراء.
وهــو أمــر لم يحصــل لأي مــكان في الأرض أن اجتمــع فيــه الأنبيــاء جميعًــا، ولا 
ــا، مــن آدم إلى  حصــل لنــي قبــل رســول الله ، حيــث اجتمــع لــه الأنبيــاء جميعً
عيســى -عليهــم الســام- جميعًــا، وَصَلُّــوا خلــف رســول الله ، ولا شــك أن في 
ذلــك إشــارة إلى قيــادة أمتــه  للأمــم، وإلى ولايتهــا علــى هــذه البقــاع المقدســة، 
وأن أنبيــاء بــي إســرائيل -عليهــم الســام- قــد ســلموا رايــة القيــادة والإشــراف علــى 
هــذه المقدســات لرســول الله  ولأمتــه مــن بعــده، فقــد أخــرج مســلم في صحيحــه 
مــن طريــقٍ ثابــت البنــاني عــن أنــس أن النــي  صلَّــى ليلــة الإســراء ببيــت المقــدس 
ــْرَةَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ  ركعتــن، كمــا ثبــت أنــه صلــى بالأنبيــاء إمامًــا، عَــنْ أَبِ هُرَيـ
اللَِّ : »لَقَــدْ رأَيَـتْـُـيِ وَأَنَ فِ الِْجْــرِ، وَقـرَُيـْـشٌ تَسْــألَُنِ عَــنْ مَسْــراَيَ، فَسَــألَُونِ 
 ُ عَــنْ أَشْــيَاءَ مِــنْ بـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ لَْ أثُبِْتـهَْــا، فَكُربِــْتُ كَــرْبً مَــا كُربِــْتُ مِثـلْــَهُ، فـرََفـعََــهُ اللَّ
تـبَــَارَكَ وَتـعََــالَ لِ أنَْظـُـرُ إِليَْــهِ، مَــا يَسْــألَُونِ عَــنْ شَــيْءٍ إِلا أنَـبَْأْتـهُُــمْ بــِهِ، وَقــَدْ رأَيَـتْــُيِ فِ 
جَاَعَــةٍ مِــنَ الأنَبِْيــَاءِ، فــَإِذَا مُوسَــى قاَئــِمٌ يُصَلــِّي، رَجُــلٌ ضَــرْبٌ جَعْــدٌ، كَأنََّــهُ مِــنْ رجَِــالِ 
ــنُ مَسْــعُودٍ  ــهِ شَــبـهًَا عُــرْوَةُ بْ ــْرَبُ النَّــاسِ بِ ــنُ مَــرْيََ يُصَلِّــي، أقَـ شَــنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَــى ابْ
ــامُ قاَئــِمٌ يُصَلِّــي، أَشْــبَهُ النَّــاسِ بــِهِ صَاحِبُكُــمْ يـعَْــيِ  ، وَإِذَا إِبـرْاَهِيــمُ عَلَيْــهِ السَّ الثّـَقَفِــيُّ
ــالَ لِ قاَئــِلٌ: يَ  ــاةِ، قَ ــنَ الصَّ ــا فـرََغْــتُ مِ ــمْ، فـلََمَّ ــاةُ، فأََمَتْـهُُ نـفَْسَــهُ، فَحَانــَتِ الصَّ
ــدُ هَــذَا مَالــِكٌ صَاحِــبُ النَّــارِ، فَسَــلِّمْ عَلَيْــهِ، فاَلْتـفََــتُّ إِليَْــهِ فـبَــَدَأَنِ بِلسَّــامِ«)))،  مَُمَّ

مجموع فتاوى ابن تيمية 51/27  	(((
صحيح مسلم حديث رقم )278(. 	(((
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وقــد ورد عــن حذيفــة بــن اليمــان  أنــه نفــى أن يكــون النــي  أمَّ الأنبيــاء 
وصلــى بهــم، فعنــه  أن رســول الله ، قــال: »أتُيِــتُ بِلْبــُـراَقِ وَهُــوَ دَابَّــةٌ أبَـيْــَضُ 
طَوِيلٌ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنـتْـهََى طَرْفِهِ فـلََمْ نـزُاَيِلْ ظَهْرَهُ أَنَ وَجِبْيِلُ حَتَّ أتَـيَْتُ بـيَْتَ 
ــمَاءِ وَرأَيَــْتُ الْنََّــةَ وَالنَّــارَ ووعــد الآخــرة أجمــع، ثم  ِ فـفَُتِحَــتْ لنَــَا أبَــْـوَابُ السَّ الْمَقْــدِس،

عــادا عودهمــا علــى بدئهمــا«)))، قــال حذيفــة »ولم يُصَــلِّ ببيــت المقــدس«.
وقد اعترض عليه زر بن حبيش وقال بلى قد صلى، ودار حوار بينهما.

وفيــه أن حذيفــة  اســتغرب أن يكــون صلــى بالمســجد الأقصــى وقــال: »لــو 
صلــى فيــه لكتبــت عليكــم الصــاة فيــه كمــا كتبــت الصــاة في المســجد الحــرام«، 
واســتنكر حذيفــة  ربــط الدابــة – الــراق – حيــث قــال زر »وربــط الدابــة بالحلقــة 
الــي يربــط بهــا الأنبيــاء -عليهــم الســام-« قــال حذيفــة: أوَ كان يخــاف أن تذهــب 
منــه وقــد أتاه الله بهــا؟! وفي روايــة: ثم ضحــك حــى رأيــت نواجــذه، قــال: ويحدثــون 

أنــه ربطــه! لم؟َ! أيفــرّ منــه؟! وإنمــا ســخّره الله لــه عــالم الغيــب والشــهادة!))) 
ومــن هــذا الحــوار يتضــح أن حذيفــة  إنمــا يحلــل تحليــاً ويتكلــم عــن فهمــه 
للواقعــة لا عــن معلومــات لديــه، فهــو أخــذ مــن ســياق الحديــث الــذي وصلــه، 
وتحــدث عــن إســرائه وعروجــه إلى الســماء ثم عودتــه ومــا شــاهده في معراجــه، ثم 
عودتهما إنما تمت بهذا الشكل ولم يكن فيها صلاة، ثم ذكر حذيفة أنه لو صلى 
عليــه الســام في الأقصــى لفرضــت علينــا الصــاة، وهــو اســتنتاج منــه  وليــس 
حقيقــة، فحــى الصــاة بالحــرم لم تكتــب فريضــة لغــر الحــج، ولا في المدينــة، وقــد 
صلــى النــي  بالمســجدين، وفي أماكــن عــدة ولم تكتــب الصــاة علــى المســلمين 
فيهــا، بــل الحــاج نفســه لــو كان طوافــه ليــاً بعــد أن صلــى العشــاء في مــكان خــارج 
مكــة، ثم طــاف وخــرج قبــل وقــت الفجــر لم يكــن عليــه صــاة مفروضــة في الحــرم، 
وإن كان يخســر بذلــك، ولا ينبغــي لمــن جــاء الحــرم إلا أن يصلــي فرضًــا أو نافلــة 
بــل عليــه أن يُكثــر، ولكــن المــراد أن صــاة رســول الله  في الحرمــن لم توجــب 

الصــاة فيهمــا علــى جميــع المســلمين.
وقــال حديــث حســن صحيــح  الترمــذي  رقــم 22821( (. وأخرجــه  أحمــد،  الامــام  مســند  	(((

)3147( رقــم  حديــث  الترمــذي،  ســنن  صحيــح  الألبــاني  وصححــه 
أخرجه أحمد في مسنده )378/5، 392(، والترمذي )3147( 	(((
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وكذلــك اعتمــد في إنــكار ربــط الدابــة علــى أن الله ســخرها وهــو قــادر علــى 
تســخيرها دون رباط، وهــو فهــم منــه  ولربمــا أراد رســول الله ، وقــد ثبــت أنــه 
ربــط أن يعلمنــا حقيقــة التــوكل عمليًّــا كمــا أخــرنا بهــا في أحاديثــه، وهــو مثــل قولــه 
تعــالى لمــريم بنــت عمــران: ﴿وَهُــزِّيْ إِليَْــكِ بِِــذْعِ النَّخْلـَـةِ﴾ ]مــريم: 25[، وكــذا 
ضــرب موســى البحــر بعصــاه، فــالله قــادر أن ينــزل الرطــب لمــريم مــن غــر أن تهــز 
الجــذع، وقــادر علــى أن يفلــق البحــر لموســى مــن غــر مــا ضــرب بالعصــى، ولكنــه 
بــذل الوســع والتوجــه إلى العمــل والإنجــاز و الأخــذ بالمســتطاع مــن الأســباب، بــل 
إنَّ وجــودَ الــراق كلـّـه دلالــةٌ علــى الأخــذ بالأســباب، فــالله قــادرٌ علــى نقــل نبيــه 

دون بــراق فلمــاذا ســخّره إذن؟!
لنصــوص  معارضًــا  جــاء  أنــه  ســيما  لا    قولــه  يقبــل  لا  فإنــه  هنــا  ومــن 
ومعلومــات في الصحــاح عــن غــره مــن الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- أثبتــوا فيهــا 
الربــط وأثبتــوا فيهــا الصــاة، ومنهــا الحديــث الــذي ســقناه قبــل قليــل، والمثبــت مقــدم 
علــى النــافي كمــا هــو معلــوم، قــال ابــن كثــر بعــد ذكــر قــول حذيفــة: »هــذا الــذي 
قالــه حذيفــة  ومــا أثبتــه غــره عــن رســول الله  مــن ربــط الدابــة بالحلقــة، ومــن 

الصــاة ببيــت المقــدس مقــدم علــى قولــه«))).
الخصيصة السادسة: مسجد بيت المقدس بوابة الأرض إلى السماء

فبيــت المقــدس بوابــة الأرض إلى الســماء وبوابــة الســماء إلى الأرض، ومــن 
مؤشــرات ذلــك أنــه لمــا أراد الحــق ســبحانه أن يعــرج برســول الله  إلى الســماء 
أســرى بــه أولً إلى المســجد الأقصــى ثم  عُــرجِ بــه إلى الســماء مــن بيــت المقــدس، 
ثم كان ذلــك في طريــق عودتــه مــن الســماء مــروراً ببيــت المقــدس علــى الصحيــح 
مــن الأقــوال)))، فــكان ذلــك إيــذانً مــن الحــق ســبحانه أن بيــت المقــدس هــو بوابــة 
الأرض إلى الســماء وبوابــة الســماء إلى الأرض، فقــد روى مســلم عــن أنــس بــن 
مالــك أن رســول الله  قــال: »أتيــت بالــراق وهــو دابــة أبيــض طويــل فــوق 
الحمــار ودون البغــل يضــع حافــره عنــد منتهــى طرفــه، قــال: فركبتــه حــى أتيــت بيــت 

انظر: وا قدساه، للعفاني، 130/1. 	(((
تفســر ابــن كثــر 1330/3، وانظــر واقدســاه ســيد حســن عفــاني 128/1، وانظــر الإســراء  	(((

والمعــراج للشــيخ الألبــاني ص 64.
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المقــدس، قــال: فربطتــه بالحلقــة الــي يربــط بــه الأنبيــاء، قــال: ثم دخلــت المســجد 
فصليــت فيــه ركعتــن، ثم خرجــت فجــاءني جبريــل بإناء مــن خمــر وإناء مــن لــن، 
فاخــرت اللــن، فقــال جبريــل: اخــرت الفطــرة ثم عــرج بنــا إلى الســماء، فاســتفتح 
جبريــل فقيــل: مــن أنــت، قــال: جبريــل، قيــل: ومــن معــك، قــال: محمــد، قيــل: وقــد 
بعــث إليــه، قــال: قــد بعــث إليــه ففتــح لنــا فــإذا أنا بآدم فرحــب بي ودعــا لي بخــر.«

ولا شــك أن هذا الفضل خص به الله ســبحانه وتعالى المســجد الأقصى عن كل 
المساجد بما في ذلك الحرمين الشريفين أن يكون طريق السماء إلى الأرض والعكس.

ومــن دلائــل كــون بيــت المقــدس بوابــة الأرض إلى الســماء أيضًــا أنــه أرض 
المحشــر والمنشــر، إذ يكون إليه المحشــر ومنه المنشــر إلى الســماء، فعَنْ مَيْمُونةََ مَوْلَاةِ 
النَّــيِِّ  قاَلـَـتْ: »قـلُْــتُ يَ رَسُــولَ اِلله، أفَْتِنـَـا فِ بـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ. قـَـالَ: »أرَْضُ 
هِ«.  الْمَحْشَــرِ وَالْمَنْشَــرِ))). ائـتْــُوهُ فَصَلُّــوا فِيــهِ؛ فــَإِنَّ صَــاَةً فِيــهِ كَألَْــفِ صَــاَةٍ فِ غَــرِْ
ــلَ إِليَْــهِ؟ قــَالَ: »فـتَـهُْــدِي لــَهُ زَيـتًْــا يُسْــرجَُ فِيــهِ؛  قـلُْــتُ: أرَأَيَــْتَ إِنْ لَْ أَسْــتَطِعْ أَنْ أَتََمَّ
فَمَــنْ فـعََــلَ ذَلـِـكَ فـهَُــوَ كَمَــنْ أَتَهُ( وورد في ذلــك أيضًــا حديــث بهــز بــن حكيــم، 
، أيَــْنَ تَْمُــرُنِ؟ خِــرْ لِ،  ثــَيِ أَبِ، عَــنْ جَــدِّي، قــَالَ: قـلُْــتُ: يَ رَسُــولَ اللَِّ قــَالَ: حَدَّ
ــامِ، قـَـالَ: »إِنَّكُــمْ مَْشُــورُونَ رجَِــالً، وَركُْبـَـانً، وَتُـَـرُّونَ عَلـَـى  فـقََــالَ بيِـَـدِهِ نَْــوَ الشَّ
وُجُوهِكُــمْ«)))، وكذلــك هــو أرض المنــادي مــن الملائكــة نــداء الصيحــة لاجتمــاع 
ــادِ الْمُنَــادِ مِــن  ــَوْمَ يـنَُ الخلائــق يــوم القيامــة، وفي تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَاسْــتَمِعْ يـ
مَّــكَانٍ قَريِــب﴾ ]ق:41[، قــال ســعيد قــال قتــادة: »كنــا نتحــدث أنــه ينــادي مــن 

صخــرة بيــت المقــدس، قــال: وهــي وســط الأرض«))).
ولعــل مــن إيحــاءات كــون بيــت المقــدس هــو بوابــة الأرض إلى الســماء أن كل 
من أراد عروجًا إلى الله ســبحانه وتعالى وارتقاء في ســلم مرضاته، لا بد أن يكون 
بيــت المقــدس في مقدمــة أولوياتــه ورعايتــه والدفــاع عنــه، وأن تكــون حمايتــه مــن 
الأعــداء مــن صفاتــه وسماتــه ومهماتــه، والحــرص علــى نقــاء هــذا المســجد وطهارتــه 
أرض المحشــر والمنشــر: أي يوم القيامة، والمراد أنه يكون الحشــر إليه في قرب القيامة والانتشــار  	(((

والبعــث منــه إلى الســماء، صحيــح ســنن الترمــذي وحســنه الألبــاني حديــث رقــم)3141(.
أخرجه أحمد في مسنده رقم )20031( والترمذي في سننه رقم )2424( وقال إسناده حسن. 	(((

رواه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة )2/ 901( وانظر تفسير الطبري 114/11. 	(((
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وبقائــه تحــت ســلطان الإســام، ممــا يشــغل بالــه ويبــذل لــه مــن وقتــه ومالــه.
الخصيصة السابعة: أن العبادة فيه مرتبطة بالرباط والجهاد أكثر من الشعائر.

مــن خصائــص المســجد الأقصــى أن عبــادة الــرباط والجهــاد هــي أوضــح عبــادة 
فيــه، وميــزة مــن ميزاتــه، فعبــادات الحرمــن شــعائرية ســلمية آمنــة غالبــًا، قــال تعــالى: 
ـُـمْ حَرَمًــا  ﴿وَقاَلـُـوا إِن نّـَتَّبـِـعِ الْـُـدَىٰ مَعَــكَ نـتَُخَطّـَـفْ مِــنْ أَرْضِنـَـا  أَوَلَْ نُكَِّــن لَّ
ــن لَّــدُنَّ وَلَٰكِــنَّ أَكْثـرََهُــمْ لَ يـعَْلَمُــونَ﴾  ــهِ ثَــَرَاتُ كُلِّ شَــيْءٍ رِّزْقًــا مِّ آمِنًــا يُْــىَٰ إِليَْ
]القصــص: 57[، فالعبــادة في مكــة ســليمة آمنــة وهــي عظيمــة الأجــر والمثوبــة، 
فالصــاة بمئــة ألــف صــاة، وكــذا في المســجد النبــوي الصــاة بألــف صــاة، بينمــا 
العبــادة في المســجد الأقصــى أجرهــا بمائتــن وخمســن صــاة علــى الأرجــح، وهــو 
النبــوي وواحــد مــن أربعمائــة بالنســبة للمســجد  الربــع بالنســبة للمســجد  يعــي 
الحــرام، كمــا جــاءت بذلــك الأحاديــث الصحيحــة.))) إلا أن للمســجد الأقصــى 
ومــا حولــه عبــادة عمليــة يمتــاز بهــا وهــي عبــادة الــرباط في ســبيل الله، والمجاهــدة 
شــبه الدائمــة، ولذلــك فــإن هنــاك أوقــات الاقــراب فيهــا مــن المســجد الأقصــى 
والإشــراف عليــه، والحفــاظ علــى مراقبــة أوضاعــه والــذود عنــه هــو رباط في ســبيل 
الله، وهــو خــر مــن الصــاة في المســجد النبــوي والمســجد الحــرام؛ لأن كل ذلــك لا 
يعــدل الــرباط في ســبيل الله، وتلــك هــي أوقــات العــدوان عليــه، وتهديــده بالخطــر، 
وكلمــا ازداد الخطــر المحــدق بالمســجد كلمــا ازداد فضــل الــرباط فيــه، حــى يبلــغ 
الأفضليــة علــى كل مــا في الدنيــا، وهــذا معــى حديــث أبي ذر ، حيــث قَــالَ: 
»تَذَاكَــرْنَ وَنَْــنُ عِنْــدَ رَسُــولِ اللَِّ ، أيَّـُهُمَــا أفَْضَــلُ: أمََسْــجِدُ رَسُــولِ اللَِّ  أمَْ 
بـيَْــتُ الْمَقْــدِسِ؟ فـقََــالَ رَسُــولُ اللَِّ : »صَــاةٌ فِ مَسْــجِدِي أفَْضَــلُ مِــنْ أرَْبـَـعِ 
صَلــَوَاتٍ فِيــهِ وَلنَِعْــمَ الْمُصَلَّــى هُــوَ، وَليَُوشِــكَنَّ لَأنْ يَكُــونَ للِرَّجُــلِ مِثــْلُ شَــطَنِ فـرََسِــهِ 
يعًــا«، قــَالَ: أوَْ  نـيْــَا جَِ مِــنَ الَأرْضِ حَيْــثُ يــَـرَى مِنْــهُ بـيَْــتَ الْمَقْــدِسِ خَيــْـراً لــَهُ مِــنَ الدُّ
نـيْــَا وَمَــا فِيهَــا«)))، وفي المبحــث القــادم تفصيــل القــول عــن  قــَالَ: »خَيــْـرٌ لــَهُ مِــنَ الدُّ

الــرباط والجهــاد كحكــم شــرعي خــاص بالمســجد الأقصــى المبــارك ومــا حولــه .
لم أبحــث تفصيــل مســألة أجــر الصــاة في المســجد الأقصــى؛ لأنهــا داخلــة في خصائــص المســجد  	(((
الأقصــى مــع المســجدين وهــو مضاعفــة أجــر الصــاة في المســاجد الثلاثــة، وليــس هــذا موضعــه.

صحيح سنن الترمذي رقم )3954( وصححه الألباني. 	(((
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المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بالمسجد الأقصى دون المسجدين:
كما وجدنا بعض الخصائص لهذا المســجد ليســت لغيره من المســاجد والبقاع، 
فهنــاك بعــض الأحــكام الــي تعلقــت بالمســجد الأقصــى ومــا حولــه مــن بيــت المقــدس 
وبــاد الشــام ممــا ليــس لغــره، حــى المســجدين الشــريفين، وســوف أبــن هنــا بعــض 

الأحــكام الخاصــة بالمســجد دون الخاصــة بالمدينــة والمنطقــة وذلــك في مســائل:
المســألة الأولى: اســتحباب إتيــان المســجد الأقصــى للصــاة فيــه طلبًــا لمغفــرة 

الذنــوب والتطهــر منهــا.
جــاء في بيــان فضــل الصــاة في المســجد الأقصــى أنهــا تعــدل مائتــن وخمســن 
صــاة فيمــا ســواه مــن المســاجد عــدا المســجدين الحــرام والنبــوي: فعَــنْ أَبِ ذَرٍّ، 
قاَلَ: تَذَاكَرْنَ وَنَْنُ عِنْدَ رَسُــولِ اللَِّ ، أيَّـُهُمَا أفَْضَلُ: أمََسْــجِدُ رَسُــولِ اللَِّ أمَْ 
بـيَْــتُ الْمَقْــدِسِ؟ فـقََــالَ رَسُــولُ اللَِّ : »صَــاةٌ فِ مَسْــجِدِي أفَْضَــلُ مِــنْ أرَْبـَـعِ 
صَلَوَاتٍ فِيهِ وَلنَِعْمَ الْمُصَلَّى هُوَ، وَليَُوشِــكَنَّ لَأنْ يَكُونَ للِرَّجُلِ مِثْلُ شَــطَنِ فـرََسِــهِ))) 
يعًــا«، قــَالَ: أوَْ  نـيْــَا جَِ مِــنَ الَأرْضِ حَيْــثُ يــَـرَى مِنْــهُ بـيَْــتَ الْمَقْــدِسِ خَيــْـراً لــَهُ مِــنَ الدُّ
نـيْــَا وَمَــا فِيهَــا«. وفي الطــراني »وليوشــكن أن يكــون للرجــل  قــَالَ: »خَيــْـرٌ لــَهُ مِــنَ الدُّ
مثــل سِــيَّة قوســه«))). فهــذا أقَــوى الأحاديــث في الدلالــة علــى أجــر الصــاة في 

المســجد الأقصــى.
وبالتــالي فإنــه مــن الواضــح أنــه مــن حيــث مضاعفــة الأجــر للصــاة فيــه فــإن 
الصــاة في المســجدين أفضــل مــن الصــاة فيــه، فأجــر الصــاة في المســجد النبــوي 
أربــع أضعــاف الصــاة فيــه، فصــاة في المســجد النبــوي أفضــل مــن أربــع صلــوات 
في المســجد الأقصــى، وأمــا المســجد الحــرام فصــاة فيــه أفضــل مــن أربعمائــة صــاة 
في المســجد الأقصــى، إلا أن للمســجد الأقصــى في مســألة الصــاة فيــه فضيلــة لم 
تَــردِ لغــره؛ وهــو أن مــن جــاءه لا يريــد إلا الصــاة فيــه، فإنــه يرُجَــى لــه أن يرجــع 
مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه، أي تغفــر ذنوبــه كلهــا صغيرهــا وكبيرهــا، إذ المولــود يولــد 

شطن فرسه أي حبله الذي يربط به وهو إشارة عن فضل تملك أرض بيت المقدس. 	(((
رواه الطــراني في الأوســط)6983(، والحاكــم في المســتدرك)509/4( وصححــه وقــد ســبق  	(((

تخريجــه.
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بريئًــا لا يحمــل ذنبًــا صغــراً ولا كبــراً، فعــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص مرفوعًــا 
ــتِ  ــاءِ بـيَْ ــنْ بنَِ ــنُ دَاوُدَ مِ ــَرغََ سُــلَيْمَانُ بْ ــا فـ بإســناد صحيــح أن النــي  قــال: »لَمَّ
الْمَقْــدِسِ سَــأَلَ اللََّ ثــَاَثً: حُكْمًــا يُصَــادِفُ حُكْمَــهُ، وَمُلْــكًا لَ يـنَـبَْغِــي لََحَــدٍ مِــنْ 
بـعَْــدِهِ، وَأَلَّ يَْتَِ هَــذَا الْمَسْــجِدَ أَحَــدٌ لَ يرُيِــدُ إِلَّ الصَّــاَةَ فِيــهِ إِلَّ خَــرجََ مِــنْ ذُنوُبــِهِ 
كَيــَـوْمِ وَلَدَتــْهُ أمُُّــهُ، فـقََــالَ النَّــيُِّ  أمََّــا اثـنْـتَــَانِ فـقََــدْ أعُْطِيـهَُمَــا وَأرَْجُــو أَنْ يَكُــونَ قــَدْ 

أعُْطِــيَ الثَّالثِــَةَ«))).
ولذلــك كان بعــض الصحابــة مثــل عبــد الله بــن عمــر وغــره يأتــون إلى المســجد 
الأقصــى لا يريــدون إلا الصــاة فيــه؛ طلبـًـا لمغفــرة الذنــوب والتطهــر منهــا، حــى 
ورد أن ابــن عمــر  كان لا يتنــاول فيــه شــربة مــاء حفاظــًا علــى نقــاء المقصــد)))، 
وممــا يــدل علــى أن هــذه خصوصيــة للمســجد الأقصــى أن ابــن عمــر  كان يأتي 
إليــه مــن المدينــة الــي فيهــا المســجد النبــوي، والمســجد الحــرام أقــرب إليــه، فمجيــؤه 
إلى المســجد الأقصــى فيــه دلالــة علــى فهمــه  أنّ في المجــيء إليــه فضــاً لا يدركــه 
مــن صلــى في المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، وإلا لصلــى في أحدهمــا أو فيهمــا، 

فكلاهمــا أقــرب إليــه.
ولا شــك أن هــذه الخصيصــة لم تذكــر لأي مــن المســجدين، ولكنهــا ذكــرت 
جــزاء لبعــض الأركان والشــعائر كالحــج في قولــه :«مَــنْ حَــجَّ لَِِّ فـلََــمْ يـرَْفــُثْ وَلَْ 
يـفَْسُــقْ رَجَــعَ كَيــَـوْمِ وَلَدَتــْهُ أمُُّــهُ«)))، وغــره مــن الأحاديــث، وبالتــالي؛ فإنــه يؤخــذ مــن 
ذلــك اســتحباب إتيــان المســجد الأقصــى المبــارك للصــاة فيــه؛ طلبــًا لمغفــرة الذنــوب 
والتطهــر مــن الخطــايا، وهــو مقصــد ينبغــي علــى مــن حضــر المســجد الأقصــى أن 
يســتحضره نيتــه، وهــو فضــل عظيــم وحكــم خــاص بالمســجد الأقصــى المبــارك، 
طهــره الله تعــالى بأيدينــا مــن دنــس اليهــود الغاصبــن، ورزقنــا فيــه صــاة تغفــر بهــا 

ذنوبنــا وتُْحــى بهــا خطــايانا، إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه.

أخرجــه أحمــد )6444( والنســائي )694( وابــن ماجــه )1408(.صححــه الألبــاني، صحيــح  	(((
ســنن ابــن ماجــه حريــث رقــم )1164(

مجموع فتاوى 258/27، شرح النووي لصحيح مسلم 130/139/9 	(((
. أخرجه البخاري )1521( ومسلم )1350( في حديث أبي هريرة 	(((
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المسألة الثانية: استحباب الإهلال منه بعمرة أو حجة.
وممــا ذكــر مــن أحــكام تخــص المســجد الأقصــى أنّ كثــراً مــن أهــل العلــم ذهبــوا 
إلى اســتحباب الإهــال بعمــرة أو حــج مــن المســجد الأقصــى المبــارك، اســتنادًا إلى 
بعــض الــروايات عــن رســول الله ، تــدل علــى فضــل الإهــال بعمــرة أو حجــة مــن 
المســجد الأقصــى المبــارك، وأن مــن فعــل ذلــك غفــرت ذنوبــه أو دخــل الجنــة، فقــد 
 ، َِّعَتْ رَسُولَ الل أخرج أبو داوود من حديث أمُِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِِّ ، أنَّـَهَا سَِ
ــةٍ أوَْ عُمْــرةٍَ مِــنَ الْمَسْــجِدِ الأقَْصَــى إِلَ الْمَسْــجِدِ الْـَـراَمِ غُفِــرَ  يـقَُــولُ: »مَــنْ أهََــلَّ بَِجَّ
ــرَ أوَْ وَجَبَــتْ لــَهُ الْنََّةُ«.شَــكَّ عَبْــدُ اللَِّ أيَّـَتـهَُمَــا «))).  لــَهُ مَــا تـقََــدَّمَ مِــنْ ذَنبِْــهِ وَمَــا تََخَّ

وقــال أبــو داوود: يرحــم الله وكيعًــا أحــرم مــن بيــت المقــدس يعــي: إلى مكــة.
وعَنْهــا أيضًــا، أَنّ رَسُــولَ اللَِّ  قــَالَ: »مَــنْ أَهَــلَّ بِعُمْــرَةٍ مِــنْ بـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ، 
غُفِــرَ لــَهُ()))، وفي روايــة عنــد ابــن ماجــة أيضًــا: »مــن أهــل بعمــرة مــن بيــت المقــدس 
كانــت لــه كفــارة لمــا قبلهــا مــن الذنــوب«)))، وهــذه الأحاديــث وإن اختلــف في 
العلمــاء في صحتهــا، فضعفهــا بعضهــم وحســنها بعضهم-كمــا ظهــر لنــا-، إلا 
أننــا وجــدنا الصحابــة  يفعلــون مــا دعــت إليــه، فهــو دليــل علــى اعتدادهــم بهــا، 
فقــد كان الصحابــة والتابعــون  يحرصــون علــى الإهــال مــن المســجد الاقصــى 
بالعمــرة أو الحــج، منهــم ابــن عمــر  الــذي كان يأتي المســجد الأقصــى ليصلــي 
فيــه، ولا يتنــاول فيــه حــى شــربة مــاء عمــاً بحديــث »لا يريــد إلا الصــاة فيــه«، 
وكان يحــب أن يهــلَّ منــه بعمــرة، فقــد أخــرج الإمــام أحمــد في مســنده وأبــو داوود 
وابــن ماجــه في ســننهما)))، أنــه أحــرم مــن بيــت المقــدس بعمــرة، ومنهــم كعــب الخــر 
أحمــد )26558( وســنن أبي داود - كتــاب المناســك - باب المواقيــت – )1741( واختلــف  	(((
العلمــاء في الحكــم عليــه فضعفــه الألبــاني، إعــام الســاجد ص289. انظــر ضعيــف الترغيــب 
والترهيــب رقــم )719(ضعيــف أبي داوود رقــم )1741( وحســنه الســيوطي الجامــع الصغــر 

)8525( وصححــه ابــن حبــان )3701(. 
قــال النــووي في المجمــوع إســناده ليــس بالقــوي 199/7، وقــال ابــن حجــر في تخريــج المشــكاة  	(((

حديــث حســن 47/3.
ضعفه الألباني ضعيف سنن ابن ماجة رقم )591(. 	(((

انظر مسند الإمام أحمد بالفتح الرباني 6/ 229 - سنن أبي داوود - حديث رقم )1741(  	(((
حلَّــى بالآثار لأبي حــزم صفحــة 7، صفحــة 73.

ُ
- وابــن ماجــه في ســننه وانظــر الم
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ومعــاذ بــن جبــل وغيرهــم مــن الصحابــة والتابعــن، وبنــاءً عليــه فقــد ذهــب كثــر مــن 
العلمــاء إلى القــول بأفضليــة الإحــرام مــن المســجد الأقصــى))).

وقــد اختلــف العلمــاء في حكــم هــذه المســألة، ويرجــع ذلــك إضافــة إلى مــا 
ذكــرنا إلى اختلافهــم في أفضليــة تقــديم الإحــرام علــى الميقــات، أمــا جــوازه فقــد 
اتفــق العلمــاء علــى جــواز تقــديم الإحــرام علــى الميقــات دون تأخــره)))، وبالتــالي 
فإنــه لا خــاف بــن العلمــاء في صحــة الإحــرام مــن بيــت المقــدس؛ لاتفاقهــم علــى 
جــواز تقــديم الإحــرام عــن الميقــات، ولكنهــم اختلفــوا في أفضليــة ذلــك واســتحبابه، 
فمــن رأى منهــم أنّ للتقــديم فضــاً، اســتحب أن يكــون هــذا التقــديم مــن المســجد 
  الأقصــى، ومنهــم مــن رأى أن الفضــل كل الفضــل بالتــزام الميقــات؛ لأن النــي
أحــرم مــن الميقــات، وهــو عليــه الســام لا يــرك الأفضــل إلى المفضــول، ولكــن 
يجــاب علــى هــذا القــول بأن الأفضــل لم يكــن متاحًــا لرســول الله  وقتئــذ، إذ 
كان بيــت المقــدس محتــاً مــن الــروم، وكان -عليــه الســام- مشــغولً بمــا هــو أولى 

مــن المســتحب، وهــو فــرض الدعــوة ومحاججــة المعانديــن ودفــع المعتديــن.
وممــن ذهــب إلى القــول الأول أبــو حنيفــة والشــافعي والحنابلــة في قــول لهــم 
المعتمــر  أو  الحــاج  تنتهــي رخصــة  حيــث  الميقــات رخصــة  إن  وقالــوا:  وغيرهــم، 
بالتحلــل عندهــا، وإن الفضــل في التقــديم، واســتدلوا بفعــل الصحابــة، حيــث ورد 
إحرامهــم مــن المســجد الأقصــى، واســتدلوا أيضًــا بقولــه تعــالى: ﴿وَأَتِّـُـواْ الحـَـجَّ 
﴾ ســورة البقــرة:275 قالــوا إتمامهــا أن تحــرم بهــا مــن دويــرة أهلــك)))،  ــرَةَ لَِِّ وَالعُمْ

أي قبــل الميقــات.
وذهــب الإمــام مالــك وهــو قــول عنــد الشــافعية والحنابلــة، وعطــاء وابــن حــزم 

أخرجه الإمام أحمد في المســند، حديث رقم )1741(. عمدة المحتاج شــرح المنهاج 365/5،  	(((
حاشــية ابــن عابديــن553/3، المغــي لابــن قدامــة 223/3 المحلــى بالآثار ابــن حــزم 511/6-

513، التعليــق المجيــد علــى موطــأ محمــد، علــى شــرح العلامــة عبــد الحــي اللكنــوي تعليــق وتحقيــق 
الأســتاذ د.تقــي الديــن النــدوي 235-234/2

المغــي لابــن قدامــة 222/3 - المجمــوع للنــووي 182/7 - المحلــي لابــن حــزم 62/7، البدائــع  	(((
للكاســاني 164/2.

انظر: البدائع 164/2، المجموع 180/7. 	(((
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وغــره إلى القــول بأن الإحــرام مــن الميقــات أفضــل واســتدلوا:
- أنــه عليــه الصــاة والســام لم يحــرم إلا مــن الميقــات، وأن عمــر  أغلــظ علــى 
عمــران بــن الحصــن لمــا أحــرم مــن البصــرة، وقالــوا: إن الإحــرام قبــل الميقــات مبــاح، 
وفعــل المحــرم مــا نهــى عنــه مــن مــس الطيــب وإتيــان النســاء معصيــة، وهــو إذا أحــرم 
لم يأمــن علــى نفســه موافقــة المعصيــة، فــكان تــرك مــا هــو مبــاح مــن الإحــرام قبــل 

الميقــات؛ دفعًــا لاحتمــال الوقــوع في المعصيــة أولى وأفضــل))). 
وقــد رجَّــح محمــد شــبير أفضليــة الإحــرام مــن المســجد الأقصــى، ونقــل تصحيــح 
حديــث أبي داود المذكــور ولا مجــال للتفصيــل هنــا، ولا شــك أن فعــل الصحابــة 
 حجــةٌ في ذلــك، وقــال وبــه نأخــذ وإن كان وجــود الاحتــال حائــاً دون 

إدراك هــذا الفضــل، وعلــى الأمــة أن تعمــل علــى اســتعادة الحــق والتمكــن مــن أداء 
هــذه الفضيلــة))).

والذي أراه أنه يمكن إعمال كل الأدلة الواردة دون إهمال شيء منها، وذلك 
بالقــول بأفضليــة اتبــاع فعــل المصطفــى ، والإحــرام مــن الميقــات في كل الأحــوال 

باســتثناء مــن أتيــح لــه الإحــرام مــن بيــت المقــدس؛ فإنــه يســتحب لــه ذلــك.
  والإحــرام مــن الميقــات أفضــل بشــكل عــام، ويــدل علــى ذلــك أن عمــر
أغلــظ بالقــول لعمــران بــن حصــن  لمــا أحــرم مــن البصــرة، وهــذا يتعــارض مــع 
ثبــوت الفضــل في الإحــرام مــن المســجد الأقصــى، حيــث لم يــرد اعــراض عمــر ولا 
غــره علــى مــن فعــل ذلــك مــن الصحابــة، وكان فيهــم ابــن عمــر، فــا يعقــل لــو 
كان الأمــران ســواء أن يعــرض علــى عمــران بــن حصــن لإحرامــه مــن البصــرة، ولا 

يعــرض علــى ابنــه وقــد أحــرم مــن الأقصــى. 
فالإحــرام مــن بيــت المقــدس قــد ورد فيــه نــص خــاص باســتحباب الإحــرام منــه، 
وفعلــه الصحابــة والتابعــون -رضــوان الله عليهــم- أجمعــن، فيبقــى العــام علــى عمومــه 
في أفضليــة الإحــرام مــن الميقــات إلا في موضــع التخصيــص وهــو بيــت المقــدس، 
المغــي لابــن قدامــة 223/3، العــذاق الحــواني علــى نظــم رســالة القــروان - نظــم عبــد الله بــن  	(((

الحــاج الشــنقيطي شــرح زايــد الأذان بــن الطالــب الشــنقيطي 326/2.
انظــر بيــت المقــدس ومــا حولــه ص117- 118. شــرح المحلــى بالآثار لابــن حــزم 509/6 ومــا  	(((

بعدهــا. لتعليــق المجيــد علــى موطــأ محمــد مــع موطــأ الإمــام مالــك236/2
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مــع ضــرورة الإشــارة إلى أن مســألة طــول فــرة الإحــرام الــي يخشــى معهــا الوقــوع في 
محظــورات الإحــرام، لم تعــد اليــوم قائمــة في ظــل تطــور وســائل النقــل، يمكــن القــول أن 
الــزيادة في مــدة الإحــرام بــن مــن يحــرم مــن الميقــات ومــن يحــرم مــن المســجد الأقصــى 
زيادة يســرة، وبهــذا يــزول المخــوف مــن طــول فــرة الإحــرام، وهــو التجــاوز والوقــوع في 
محظورات الإحرام بطول مدته إذ كانت مســرة شــهر، واليوم لا فرق ســوى يوم بل 

ربمــا بضــع ســاعات بــن الإحــرام مــن الأقصــى أو الإحــرام مــن الميقــات.
ولكن هنا يحسن التنبيه إلى أن بعض العوام من المسلمين وفي فترات مختلفة من 
الزمــان ذهبــوا إلى عــدِّ زيارة المســجد الأقصــى علــى أنهــا جــزءٌ مــن الحــج، وليــس الأمــر 
كذلــك، ولا حــى المســجد النبــوي، وإن كان ليــس مــن الــر الوصــول إلى مكــة وتــرك 

المرور بالمدينة المنورة وزيارة مسجد رسول الله  وإلقاء السلام عليه.
وكذلــك مــن أمكنــه أن يحقــق زيارة هــذه البقــاع الثــاث فهــو فضــل عظيــم في 
الظــروف المناســبة، ولكــن ليســت علــى وجــه الارتبــاط بأعمــال الحــج والعمــرة، 
ولعــل القادمــن مــن بــاد بعيــدة لا ســيما بــاد شــرق آســيا وباكســتان والهنــد 
والمغــرب العــربي وغيرهــم، يعــدون وصولهــم إلى هــذه البــاد فرصــة قــد لا تتكــرر، 
فيطمعــون في تحقيــق زيارة كل هــذه البقــاع المطهــرة المباركــة، ولا حــرج في ذلــك مــا 
لم يعتقــد أنهــا مرتبطــة بالحــج وأعمالــه، بــل هــو فضــل وأجــر عظيــم، مــع اقتصــاد 
بالنفقــة، ولــو جعــل الحــاج المــار ببــاد الشــام -كأهــل المغــرب العــربي وتركيــا وأوروبا 
وغيرها- إحرامه من المســجد الأقصى؛ اقتداءً بأصحاب رســول الله ، وتحقيقًا 
لزيارتــه عندمــا يكــون متاحًــا، فهــذا فضــل بإذن الله تعــالى، ولــو قصــد أناس مــن 
المشــرق إليــه لينطلقــوا منــه إلى أداء الحــج والعمــرة محرمــن منــه لــكان ذلــك استرشــادًا 
بســنة أصحــاب رســول الله ، الــي وقعــت كمــا بينــا مــن عــدد منهــم دون نكــر 

مــن الباقــن، والله تعــالى أعلــم.
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المســألة الثالثــة: اســتحباب إمــداده بالدعــم المعنــوي والمــادي بــل وجــوب ذلــك 
أحيانً

مَــوْلَةِ النَّــيِِّ  قاَلـَـتْ: قـلُْــتُ: يَ رَسُــولَ اللَِّ أفَْتِنـَـا فِ بـيَْــتِ  »عَــنْ مَيْمُونـَـةَ 
الْمَقْــدِسِ، قــَالَ: أرَْضُ الْمَحْشَــرِ وَالْمَنْشَــرِ، ائـتْــُوهُ فَصَلُّــوا فِيــهِ فــَإِنَّ صَــاَةً فِيــهِ كَألَــْفِ 
صَلَةٍ فِ غَيْهِِ، قـلُْتُ: أرَأَيَْتَ إِنْ لَْ أَسْــتَطِعْ أَنْ أَتََمَّلَ إِليَْهِ؟ قاَلَ: فـتَـهُْدِي لَهُ زَيـتًْا 
يُسْــرجَُ فِيــهِ، فَمَــنْ فـعََــلَ ذَلــِكَ فـهَُــوَ كَمَــنْ أَتَهُ( وهــذا الحديــث جــاء بطــرق عــدة)))، 
ــا في الحكــم عليــه، فذهــب ابــن حجــر العســقلاني  واختلــف العلمــاء قديمــًا وحديثً

إلى القــول بتضعيفــه، وكــذا الألبــاني وشــعيب الأرناؤوط وغيرهــم))).
والذي أراه أن هذا الحديث على ما قيل فيه، إلا أن تعدد طرقه وقوة بعضها 
لا ســيما مــا جــاء مــن طريــق عيســى بــن يونــس فإنــه يمكــن أن يكــون في حــدود 
الحســن لغــره، فيصلــح للاحتجــاج بــه لا ســيما وأن الاســتدلال بــه هنــا يدعمــه 

ثلاثــة أمــور: 
الأول: أن الاحتجــاج بــه يأتي علــى فضائــل الأعمــال والمســتحبات وليــس 

لبنــاء أحــكام قطعيــة.
الثاني: أنه يؤيد ما يؤخذ منه نصوص أخرى ومذاهب))) 

الثالث: ذكر في الحديث أمراً متوقعًا ثم وقع وصار أمراً واقعًا.
مســند أحمــد 463/6 - ســنن أبي داوود حديــث رقــم 457 وســكت عنــه وقــد قــال أبــو داود في  	(((
رســالته لأهــل مكــة مــا ســكت عنــه فهــو صــالح - والســنن الكــرى 441/2 – ســنن ابــن ماجــة 
رق 264 – وقال الألباني منكر، وضعفه شعيب الأرناؤوط، وقال النووي إسناده حسن، وقال 

ابــن رجــب إســناده قــوي، ولكــن قيــل فيــه أن إســناده منقطــع وفيــه نــكارة، وضعفــه ابــن حجــر.
انظــر الإصابــة في تمييــز الصحابــة/ ميمونــة – المجمــوع للإمــام النــووي 272/8 – رســائل ابــن  	(((

رجــب 283/3.
فمن النصوص ما جاء في الصحيحين: أن من جهز غازيً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف  	(((
غــازيً في ســبيل الله  في أهلــه بخــر فقــد غــزا... وغــره مــن النصــوص الدالــة علــى هــذا المعــى 
...وأمــا آراء العلمــاء وأقوالهــم، فهــي مجمعــة علــى وجــوب نصــرة المســلمين بعضهــم بعضًــا والدفــع 
عــن البــاد المعتــدى عليهــا... انظــر البدائــع 146/7 في شــرح الســر الكبــر 199/1، منــح 
الجليــل 141/3 -142، المدونــة 2-3مغــي المحتــاج 4/ 219فتــاوي ابــن تيميــة 185/28   
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حيــث أشــار الحديــث إلى أنــه يمكــن أن يتعــذر الوصــول إلى المســجد الأقصــى 
والمجــيء إليــه، ولا شــك أن هــذا الأمــر يمكــن أن يرجــع إلى الشــخص لعجــز في 
صحتــه أو في مالــه، ويمكــن أيضًــا أن يحمــل علــى أن تعــذر المجــيء إليــه مرجعــه إلى 
ظــروف يمــر بهــا تحــول دون وصــول المســلم إليــه، وهــذا المعــى الأخــر قائــم اليــوم، 
حيــث إن كثــراً مــن المســلمين يتعــذر وصولهــم إلى المســجد الأقصــى بمــا يضــع 
الغاصبــون مــن عراقيــل وموانــع، مــن بينهــا الحاجــة إلى اســتئذان المحتــل، والقبــول 
بدخــول الأقصــى عــر إذن المحتــل وقوانينــه، وربمــا لإحســاس المســلم بأن ذهابــه فيــه 

شــيء مــن الإقــرار بســلطة المحتل-وليــس هــذا علــى إطلاقــه-.
فالحديــث أشــار إلى نوعــن مــن الدعــم، والمســجد الأقصــى اليــوم في أمــس 

إليهمــا: الحاجــة 
النــوع الأول: الدعــم المعنــوي والإعمــار بالعبــادة »ائتــوه فصلــوا فيــه« وهــذا هــو 
المطلــب الأصلــي لمــا لــه مــن أثــر في حفظــه، ولمــا للصــاة فيــه مــن أجــر خــاص علــى 
كل المســاجد إلا المســجدين الحــرام والنبــوي، فمــن وســعه المجــيء فذلــك فضــل 

أول، ينبغــي المصــر إليــه والحــرص علــى أدائــه.
والنــوع الثــاني: دعــم مــادي بديــل عــن الدعــم المعنــوي، وهــو يليــه ويقــوم مقامــه 
في حق من تعذر منه الدعم الأول، والمساهمة المباشرة في تثبيت هويته وحفظها، 
وذلــك بالدعــم المــادي حيــث أرشــد  ميمونــة إذا لم تســتطع أن تأتي المســجد 
الأقصــى للصــاة فيــه لحائــل في نفســها، أو في حــال المســجد، إلى إرســال زيــت 
يســرج فيــه، وهــو كنايــة عــن الدعــم المــادي لهــذا المســجد وتثبيــت أهلــه -والله 
أعلــم-، والجمــع بــن الدعمــن مزيــد فضــل وإن لم ينــص الحديــث علــى ذلــك، 

وذلــك لفضــل كل منهمــا فكيــف الجمــع بينهمــا؟
وفي قولــه عليــه الصــاة والســام »يســرج فيــه« كنايــة عــن الحفــاظ عليــه حيــويًّ 
مضــاءً عامــراً بالعبــاد الذيــن يمكنهــم الوصــول إليــه دون إلحــاق ضــرر بــه، وإلا فإنــه 
لا يمكن طلب إرسال زيت حقيقة من المدينة التي لا تعرف بالزيت إلى الأقصى 
بلــد الزيــت والزيتــون، لذلــك يمكننــا أن نوجــه هــذا الحديــث اليــوم بأن المقصــود 
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بالزيــت الــذي يســرج فيــه أنــه كنايــة عــن توفــر الدعــم المــادي لأهلــه الذيــن يرابطــون 
فيــه، ويحفظونــه بوجودهــم فيــه مــن الهيمنــة الصهيونيــة، وتثبيتهــم في مواجهــة المحــن 
والفــن الــي تدبّـَـر لهــذه البقعــة المباركــة، وتوفــر ســبيل العيــش الكــريم لهــم، وكأن 
الحديث أشار إلى ضرورة أن تتكامل أدوار المسلمين في الدفاع عن هذا المسجد 
في وجــه المحــن والعــدوان والاغتصــاب، فمــن اســتطاع أن يأتيــه فيعمــره بالعبــادة 
والصمــود في مبانيــه وســاحاته يدافــع عنــه ويــذود عــن حياضــه، ويحميــه مــن العــدوان 

بنفســه فعليــه ذلــك. وهــو الفعــل الأعظــم.
ولمــا كان هــذا الأمــر لا يســتطيعه الجميــع، فقــد أرشــد  إلى ضــرورة تكامــل 
الأدوار في الدفاع عنه، بأن يتولى القادرون على الوصول إليه العبادة فيه والدفاع 
عنــه وحمايتــه بأنفســهم، وبالمقابــل يشــارك مــن حيــل بينهــم وبــن الوصــول إليــه 
بحمايتــه وإســراجه مــن خــال توفــر أســباب الثبــات والصمــود لإخوانهــم الواصلــن 
إليــه، مــا يُكَِّــن مــن اســتمراره منــراً مســرجًا بالمســلمين، مدافعًــا للظالمــن والمعتديــن، 
وذلــك بأن يخلــف الغائبــن عنــه الحاضــرون فيــه في أولادهــم وأهليهــم وأرزاقهــم، 
فيكونــون بذلــك شــركاءَ، مصداقـًـا لحديــث رســول الله : »وَمَــنْ خَلـَـفَ غَــازيً 
في أهْلــِهِ بِــَرٍْ فـقََــدْ غَــزاَ«)))، وبالتــالي فــإن هــذا الحديــث علــى الرغــم ممــا اعــراه مــن 
ضعــف فإنــه يمكــن الاسترشــاد بــه في هــذه الأعمــال الفاضلــة، وأن يؤخــذ منــه 
اســتحباب دعــم أهــل فلســطين في مشــروع جهادهــم ومقاومتهــم ضــد المحتلــن ومــن 

يعاونونهــم، بــل وجــوب، وذلــك لأمريــن: 
الأمــر الأول: أن طلــب إرســال زيــت يســرج فيــه جــاء بصيغــة الأمــر وهــو يفيــد 
الوجــوب، إلا أن هــذا الأمــر جــاء دالً علــى أن البــذل يقــوم مقــام الإتيــان، ولمــا كان 
إتيــان المســجد الأقصــى في أصلــه ســنة فكذلــك بدلــه »إهــداء الزيــت« وذلــك في 
الأوقــات الطبيعيــة، فــإذا صــار المجــيء إليــه واجبــًا، وذلــك حــال الاعتــداء عليــه وعــدم 
كفاية أهله في الدفاع عنه وتعذر هذا المجيء، صار البدل وهو البذل واجباً أيضًا.

الأمــر الثــاني: إن حكــم الجهــاد بالمــال للدفــاع عــن البــاد والعبــاد يؤخــذ مــن 
نصــوص كثــرة، حــى جعلــت الــزكاة أحــد روافــد الجهــاد، وجعــل الإنفــاق في ســبيل 

أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: فضل من جهز غازيً وخلفه بخير )37/6(. 	(((
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الله مــن مصارفهــا، ونــص رســول الله  بأن في المــال حقًــا ســوى الــزكاة، وكان تــرك 
الإنفــاق في أبــواب الجهــاد تهلكــة، قــال تعــالى: ﴿وَأنَفِقُــوا فِ سَــبِيلِ اللَِّ وَلَ تـلُْقُــوا 
َ يُِبُّ الْمُحْسِنِيَن﴾ ]سورة البقرة: 195[. بِيَْدِيكُمْ إِلَ التّـَهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّ

وبالتــالي فــإن الاسترشــاد بهــذا الحديــث علــى الدعــم المــالي لأهــل بيــت المقــدس 
في صمودهــم وجهادهــم تدعمــه عموميــات النصــوص الصحيحــة، ويؤخــذ مــن هــذا 

الحديــث شــيء مــن التخصيــص لبيــت المقــدس.
وملخــص القــول: يســتحب إتيــان المســجد الأقصــى للعبــادة فيــه، فمــن عجــز 
اســتحب لــه المســاهمة في إعمــاره في الأوضــاع الطبيعيــة، ولكــن عنــد العــدوان عليــه؛ 
فإنــه يجــب الدفــاع عنــه بالنفــس والنفيــس، ومــن لم يســتطع فعليــه وجــوبً الإنفــاق 
لتثبيت أهله، وذلك؛ لأن الصلاة فيه إذا كانت سُــنَّة مســتحبة وشــد الرحال إليه 
كأخويــه منــدوب إليــه، فــإن الدفــاع عنــه وردَّ غائلــة المحتلــن واجــب وفريضــة في حــق 
أي بقعــة يعتــدى عليهــا مــن بقــاع المســلمين، فكيــف إذا كان المعتــدى عليــه هــو 
المســجد الأقصــى المبــارك، والبــاد المباركــة المقدســة؟ فــا شــك أنــه يعظــم الواجــب 
وكل مــا مكــن مــن هــذا الواجــب فهــو واجــب، ومــن ذلــك الإنفــاق والبــذل لتثبــت 

أهــل البــاد وحفــظ هويتهــا الإســامية.
المسألة الرابعة: استحباب التملك حول المسجد الأقصى وحيث يرى.

فعــن أَبِ ذَرٍّ ، »قَــالَ: تَذَاكَــرْنَ وَنَْــنُ عِنْــدَ رَسُــولِ اللَِّ ، أيَّـُهُمَــا أفَْضَــلُ: 
أمََسْــجِدُ رَسُــولِ اللَِّ  أمَْ بـيَْــتُ الْمَقْــدِسِ؟ فـقََــالَ رَسُــولُ اللَِّ : »صَــاةٌ فِ 
فِيــهِ وَلنَِعْــمَ الْمُصَلَّــى هُــوَ، وَليَُوشِــكَنَّ لَأنْ  مِــنْ أرَْبـَـعِ صَلـَـوَاتٍ  مَسْــجِدِي أفَْضَــلُ 
يَكُــونَ للِرَّجُــلِ مِثــْلُ شَــطَنِ فـرََسِــهِ مِــنَ الَأرْضِ حَيْــثُ يــَـرَى مِنْــهُ بـيَْــتَ الْمَقْــدِسِ خَيــْـراً 

ــا وَمَــا فِيهَــا«.))) نـيَْ ــهُ مِــنَ الدُّ ــْرٌ لَ يعًــا«، قَــالَ: أوَْ قَــالَ: »خَيـ ــا جَِ نـيَْ ــهُ مِــنَ الدُّ لَ
، صَــاةٌ فِ بـيَْــتِ  وفي روايــة أخــرى عَــنْ أَبِ ذَرٍّ  »قــَالَ: قِيــلَ: يَ رَسُــولَ اللَِّ
الْمَقْدِسِ أفَْضَلُ أمَْ صَلاةٌ فِ مَسْــجِدِ رَسُــولِ اللَِّ ؟ قاَلَ: »صَلاةٌ فِ مَسْــجِدِي 
أخرجــه الحــكام في المســتدرك 509/4 مــن طريــق الحجــاج عــن قتــادة عــن أبي الخليــل عــن عبــد  	(((
الله بــن الصامــت عــن أبي ذر وقــال: صحيــح الإســناد ووافقــه الذهــي علــى تصحيحــه وصححــه 

الألبــاني أيضًــا انظــر سلســلة الأحاديــث الصحيحــة للألبــاني حديــث رقــم )2902(
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هَــذَا أفَْضَــلُ مِــنْ أرَْبــَعِ صَلــَوَاتٍ فِيــهِ، وَلنَِعْــمَ الْمُصَلَّــى، هُــوَ أرَْضُ الْمَحْشَــرِ وَالْمَنْشَــر، 
وَليََأْتــِنََّ عَلــَى النَّــاسِ زَمَــانٌ ونســية قـوَْسِــهِ مِــنْ حَيْــثُ يــَـرَى مِنْــهُ بـيَْــتُ الْمَقْــدِسِ أفَْضَــلُ 

يعًــا«))). نـيْــَا وَمَــا فِيهَــا جَِ مِــنَ الدُّ
ولا شــك أن هــذا الحديــث بروايتــه نبــوءة مــن نبــوءات المصطفــى ، حيــث 
أخــر عــن أمــر لم يكــن قــد وقــع عنــد ورود الحديــث، ونــرى أنــه واقــع اليوم.كمــا 

أشــرنا ســابقًا، ويؤخــذ مــن الحديــث الأمــور الآتيــة:
أولً: في الحديــث خصوصيــة للمســجد الأقصــى لم تــرد للمســجدين الحــرام 
والنبــوي، وهــي متعلقــة باســتحباب التملــك في محيطــه، )وحيــثُ يـُـرى( ولــو مــن 
بعُــد، وذلــك في وقــت خــاص وظــروف قادمــة، حيــث ذكــر  أن التملــك في 
محيــط المســجد الأقصــى، )وحيــثُ يـُـرى( خــر مــن الدنيــا جميعًــا، وقــد ربطــت هــذه 
الميــزة بزمــان لم يكــن قــد حــل عنــد ورود الحديــث، ولذلــك قــال عليــه الســام: 
»وليوشــكن وفي الروايــة الأخــرى )وليأتــن زمــان( واليــوم نــرى أن الزمــان قــد أتــى، 
وعلمنــا الســبب جليًّــا، فلربمــا كان بحــق أســافنا تخمينًــا وهــو اليــوم واضــح، حيــث 
دهــم الخطــر الــذي يهــدد ملكيــة الأمــة للمســجد الأقصــى ومــا حولــه، ممــا يقتضــي 
الإقبــال علــى رعايتــه وحمايتــه بالتملــك ورفــض التنــازل عــن أي جــزء منــه أو بيعــه. 

وقبــول أي بدائــل عنــه.
ثانيًــا: وأخــر الحديــث إلى أنــه وإن كانــت الصــاة في المســجد النبــوي أفضــل 
مــن الصــاة في المســجد الأقصــى بشــكل دائــم، إلا أن ظــروًف تمــر بالمســجد 
الأقصــى في أوقــات وأزمــان قادمــة وليســت قائمــة في ذلــك الوقــت عبــادة الــرباط 
وجهــاد فيــه وحولــه بأشــكال مختلفــة، ســواء بالإقامــة فيــه أو التملــك الــذي يكــون 
هــذا  حــل  فــإذا  آخــر،  شــيء  أي  مــن  أفضــل  عنــه  الدفــاع  مــن ضــروب  ضــربً 
الزمــان فالفضــل كل الفضــل لهــذه العبــادة الطارئــة علــى كل مــا عداهــا مــن ألــوان 
الطاعــات والعبــادات، حــى في المســجد الحــرام والنبــوي، وهــو معــى قولــه عليــه 
الســام »وَليَُوشِــكَنَّ لََنْ يَكُــونَ للِْرَجُــلِ مِثْــلُ سِــيَةِ قـوَْسِــهِ مِــنَ الَْرْضِ حَيْــثُ يــَـرَى 
أخرجــه الطــراني في الأوســط حديــث رقــم )8226(، والحاكــم في المســتدرك 509/4 وفي هــذه  	(((

الروايــة ســعيد بــن بشــر ذكــره ابــن حبــان في المجروحــن.
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نـيْــَا وَمَــا فِيهَــا« ولهــذا نســتطيع أن نقــول: إن الــرباط  بـيَْــتَ الْمَقْــدِسِ خَيــْـرٌ لــَهُ مِــنَ الدُّ
في المســجد الأقصــى اليــوم بــكل صــوره وأشــكاله، أفضــل مــن الصــاة في المســجد 
الحــرام والمســجد النبــوي والمجــاورة فيهمــا، وهــذا المعــى لا خــاف فيــه بــن العلمــاء 
إذ الــرباط في أي ثغــر مــن الثغــور في أي بقعــة مــن بقــاع بــاد المســلمين بمقصــد 
دفــع كيــد الأعــداء وعدوانهــم أعظــم مــن الصــاة والمجــاورة في المســاجد الثلاثــة، 
ولــو كان الثغــر مــن أطــراف البــاد وأبعدهــا مــكانً ومكانــة، فكيــف إذا كان هــذا 
الــرباط لحمايــة أحــد هــذه البقــاع المقدســة »المســجد الأقصــى«؟ وكيــف إذا كان 
العــدوان عليــه واقعًــا وليــس مجــرد متوقــع؟ فــا شــك أن الــرباط في الأقصــى وفي 
محيطــه لدفــع شــرِّ الغاصبــن وعملائهــم أعظــم مــن الصــاة في المســجدين الحــرام 
والنبــوي، والمجــاورة عندهمــا أو في أكنافهمــا، بــل إن الإقامــة في محيــط الأقصــى 
والقيــام بالدفــاع عنــه اليــوم ليــس مجــرد رباط، وإنمــا هــو جهــاد مباشــر، فالعــدوان 
واقــع والوجــود هنــاك مكلــف بالنفــس والمــال؛ ككلفــة الجهــاد والتضحيــة في ســبيل 
الله –تعــالى، الــذي جعــل الــرباط طريــق الفــاح لمــا يصــدر عــن تقــوى الله تعــالى 
فقــال جــل شــأنه: يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اصْــرِوُا وَصَابـِـرُوا وَراَبِطـُـوا وَاتّـَقُــوا اللََّ 

لَعَلَّكُــمْ تـفُْلِحُــونَ  ]آل عمــران: 200[ 
وفي هــذا يقــول أبــو هريــرة : »لئــن أرابــط ليلــة في ســبيل الله أحــب إلي مــن 
أن أقــوم ليلــة القــدر عنــد الحجــر الأســود«)))، ونقــل ابــن تيميــة رحمــه الله تعــالى 
إجمــاع الســلف علــى فضــل المرابطــة في الثغــور بنيــة الجهــاد علــى المجــاورة في الحرمــن، 
وقــال: »المقــام بالثغــور لأجــل الجهــاد في ســبيل الله أفضــل مــن المجــاورة في مكــة«، 
وقــال في موقــع آخــر »أفضــل مــن المجــاورة في المســاجد الثلاثــة، وقــال مــا أعلــم في 

هــذا نزاعًــا بــن أهــل العلــم«، وقــد نــص علــى ذلــك غــر واحــد مــن الأئمــة))).
ُ لِمَــنْ خَــرجََ فِ سَــبِيلِهِ،  ــنَ اللَّ هــذا مــا يؤكــده رســول الله  في حديثــه: »تَضَمَّ
لَ يُْرجُِــهُ إِلَّ جِهَــادًا فِ سَــبِيلِي وَإِيمـَـانً بِ وَتَصْدِيقًــا بِرُسُــلِي، فـهَُــوَ عَلـَـيَّ ضَامِــنٌ 
ورد هــذا الأثــر مرفوعًــا عــن أبي هريــرة  وأخرجــه ابــن ماجــة برقــم )4603(، وابــن عســاكر  	(((
في الأربعــن في الجهــاد رقــم 18 بلفــظ – موقــف ســاعة في ســبيل الله خــر مــن قيــام ليلــة القــدر 

عنــد الحجــر الأســود، وصححــه الألبــاني انظــر الأحاديــث الصحيحــة رقــم )1067(.
مجموع فتاوى ابن تيمية 51/27 و5/28. 	(((
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ــهُ نَئــِاً، مَــا نَلَ مِــنْ أَجْــرٍ  أَنْ أدُْخِلَــهُ الْنََّــةَ أوَْ أرَْجِعَــهُ إِلَ مَسْــكَنِهِ الَّــذِي خَــرجََ مِنْ
ــدٍ بيِــَدِهِ مَــا مِــنْ كَلْــمٍ يُكْلــَمُ فِ سَــبِيلِ اللَِّ إِلَّ جَــاءَ يــَـوْمَ  أوَْ غَنِيمَــةٍ، وَالَّــذِي نـفَْــسُ مَُمَّ
ــدٍ بيِــَدِهِ لــَوْلَ  الْقِيَامَــةِ كَهَيـئَْتــِهِ، حِــنَ كُلــِمَ لَوْنـُـهُ لــَوْنُ دَمٍ وَريحــُهُ مِسْــكٌ، وَالَّــذِي نـفَْــسُ مَُمَّ
أنَْ يَشُــقَّ عَلَى الْمُسْــلِمِيَن مَا قـعََدْتُ خِلَفَ سَــريَِّةٍ تـغَْزُو فِ سَــبِيلِ اللَِّ أبََدًا، وَلَكِنْ لَ 
، وَالَّــذِي نـفَْــسُ  ــدُونَ سَــعَةً، وَيَشُــقُّ عَلَيْهِــمْ أنَْ يـتََخَلَّفُــوا عَــيِّ لَهُــمْ وَلَ يَِ أَجِــدُ سَــعَةً، فأََحِْ
، فأَقُـتَْلُ ثَُّ أغَْزُو، فأَقُـتَْلُ ثَُّ أغَْزُو فأَقُـتَْلُ«))). مَُمَّدٍ بيَِدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّ أغَْزُو فِ سَبِيلِ اللَِّ

قــال ابــن حجــر في شــرحه للحديــث أن تمــي رســول الله  أن يغــزو فيقتــل 
مــراراً كان ليُعلِــم المســلمين الذيــن كانــوا يتخلفــون عــن الجهــاد رغبــة في البقــاء إلى 
جانب رســول  ظنًا منهم أن المجاورة إلى جانبه  أفضل من الخروج للجهاد 
البقــاء في  مــن  أفضــل    مجاورتــه  بــرك  ولــو  الجهــاد  إلى  إن خروجهــم  دونــه، 
مجاورتــه ومصاحبتــه  حبًــا))). ولا شــك أن مقــام النبــوة أعلــى مــن الشــهادة فــا 
يكــون هــذا التمــي إلا تعليمًــا لنــا وتطمينــًا علــى فضــل الجهــاد وضــرورة تقديمــه علــى 

مــا ســواه مــن الأعمــال الصالحــة بمــا في ذلــك مجاورتــه حيًّــا وميتًّــا.
وممــا يــدل علــى ذلــك أيضًــا أن الصحابــة  ومعهــم رســول الله  لم يعــودوا 
إلى مكــة والمســجد الحــرام الــذي فيــه مضاعفــة الصــاة مائــة ضعــف الصــاة في 
المســجد النبــوي، وأقامــوا في المدينــة طلبـًـا للمشــاركة بحالــة الــرباط والجهــاد، ورأوا 
ذلــك أفضــل مــن المجــاورة بمكــة للعبــادة، واســتمر ذلــك بعــد فتــح مكــة والتمكــن 

مــن العــودة إليهــا))).
ولعــل هــذا واضــح عقــاً، فالعبــادة والمجــاورة بالأماكــن المقدســة عبــادة شــعائرية 
الــرباط والجهــاد ففضلــه  المتعبــد وثمرتهــا صــاح في نفســه، وأمــا  مردودهــا علــى 
ومــردوده لعمــوم الأمــة في عزتهــا في دنياهــا، وتمكنهــا مــن شــأن العمــل لآخرتهــا، 

وإعــاء كلمــة الله تعــالى في الأرض.
ثالثـًـا: يظهــر لنــا اليــوم ســر الدعــوة إلى التملــك في محيــط المســجد الأقصــى، 

صحيح البخاري ح3490، صحيح مسلم ح3494. 	(((
فتح الباري شرح صحيح البخاري 94/6-95 بتصرف. 	(((

انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 418/28. 	(((
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وحيــث يــرى مــا لم يكــن ظاهــراً لمــن ســبقنا، وذلــك أن الأمــر أصبــح اليــوم واقعًــا 
وليــس مجــرد خــر عــن غيــب قــادم.

الأقصــى  المســجد  علــى  الســلطة  تحويــل  إرادة  واضحًــا  اليــوم  صــار  حيــث 
والهيمنــة عليــه وعلــى محيطــه وملكيتــه لليهــود الغاصبــن، وتســتخدم في ســبيل ذلــك 
كل وســائل الترغيــب والإغــواء، بدفــع أثمــان مضاعفــة للقيمــة الحقيقيــة لــأرض، 
ويوظــف العمــاء مــن بــاد غنيــة منهــا دول عربيــة، وأشــخاص لهــم مواقــع متقدمــة 
أمُــراء ووزراء ورجــال دولــة وأمــن ورجــال أعمــال لشــراء هــذه  البــاد،  في هــذه 
الأرض مــن أهلهــا، واســتغفالهم بذلــك والتغريــر بهــم، ومــن ثم إعطائهــا للغاصبــن، 
وتحويل ملكيتها من هؤلاء العملاء إلى أسماء يهودية في فلســطين؛ بهدف شــرعنة 
وجودهــم وقوننــة اغتصابهــم لهــذا الأرض المباركــة؛ ليصبحــوا مــاكًا قانونيــن لهــا.

وهــذا الأمــر يجــري علــى بــاد بعيــدة عــن القــدس ومطلــة عليهــا مثــل: مرتفعــات 
الســلط، ومــادبا، وغيرهــا في الأردن، وأجــزاء أخــرى مــن داخــل فلســطين، وهنــا 
يظهــر ســر قولــه : »مــن حيــث يــرى منــه المســجد الأقصــى« حيــث البــاد 
الــي هــي أكنــاف بيــت المقــدس، لا ســيما المطلــة علــى المســجد لنــزع  المباركــة 
ملكيتهــا مــن المســلمين وتحويلهــا إلى أمــاك يهوديــة. وهــذا تنبيــه إلى أصحــاب 
هــذه الأراضــي للحــذر مــن القيــام بأعمــال تبــادل الملكيــة حــى مــع مســلمين إلا 

بعــد التيقــن مــن ألا تكــون حيلــة لوصولهــا لأيــدي الغاصبــن.
ويســتخدم اليهــود الغاصبــون أيضًــا لتحقيــق الســيطرة علــى المســجد الأقصــى 
ومحيطه الترهيب، وكل أنواع العدوان والإجرام، ويدهم في ذلك بلدية الاغتصاب 
في القــدس؛ بالعــدوان علــى حقــوق أهــل المدينــة المقدســة؛ بمصــادرة الأراضــي، 
وهــدم البيــوت، والطــرد مــن المدينــة، ومصــادرة الهــويات، والمنــع مــن البنــاء والتوســع؛ 
ليحملــوا أهلهــا علــى اليــأس مــن الحفــاظ علــى حقوقهــم وأملاكهــم، والشــك في 
الفســاد،  أنــواع  بنشــر كل  الكيــان  قيــام ســلطات  الثبــات، إضافــة إلى  إمكانيــة 
وخمــور؛  ومخــدرات  فجــور  مــن  والمضــار  والمفاســد  بالملهيــات  الشــباب  وإشــغال 
بهــدف قتــل نفوســهم وقلوبهــم بــدل أجســادهم، فــا يعــود للمقدســات في نفوســهم 
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تعظيــم، ولا مكانــة يتحركــون لهــا وينافحــون عنهــا.
ولا شــك أن هــذه المؤامــرة الكبــرة علــى الأقصــى ومــا حولــه الــي نراهــا اليــوم 
عيــانً أخــر عنهــا رســول الله  كحــدث قــادم، ووضــع لهــا علاجًــا ناجعًــا مانعًــا 

مــن نجاحهــا وتحقيــق أهدافهــا.
 ، رابعًــا: في ســياق النقــاط الســابقة يجــب أن نفهــم حديــث رســول الله
ودعوتــه إلى التملــك في هــذه البقــاع مــن قبــل الصالحــن الذيــن يريــدون الأجــر 
والمثوبــة مــن الله تعــالى، ويبذلــون أموالهــم مــن أجــل إحقــاق الحــق والدفــاع عــن 

انتظــار مقابــل دنيــوي، إذ الضــرورة تقتضــي ذلــك. المقدســات دون 
وبالتالي فدعوته  إلى التملك في الزمان المشار إليه ينبغي أن تفُهم أنها دعوة 

لحفظ الأرض والمقدسات، وليس دعوة لملكيتها ملكًا تجاريً ربحيًا في الدنيا.
وممــا يــدل علــى ذلــك أن الحديــث قــد نــص علــى أن امتــاك مــر أو بضعــة 
أمتــار مــن الأرض في محيــط الأقصــى ومــن حيــث يــرى خــر مــن الدنيــا جميعًــا، ولا 
شــك أن المســجد الأقصــى ومــا حولــه هــو مــن الدنيــا، ولا يعقــل أن يكــون جــزء 

مــن الشــيء أفضــل منــه جميعًــا مشــتملً عليــه.
وبالتــالي فــإن هــذا الحديــث جــاء دعــوة للحفــاظ علــى المســجد الأقصــى ومــا 
حولــه في أوقــات يعمــل فيــه أعــداء الإســام علــى انتزاعــه مــن أيــدي المســلمين بــكل 
الســبل، الأمــر الــذي يقتضــي تصرفــات ومواقــف مــن أهــل الأرض المقيمــن عليهــا، 

وأخــرى مــن بقيــة المســلمين عــونً لهــم وإســهامًا في الدفــاع عنهــا.
الأمــاك  المقــدس والذيــن تســجل  بيــت  المقيمــن في  أهــل الأرض  مــن  أمــا 

بأسمائهــم:
1- الصــر علــى الشــدة والضيــق الــذي يمــارس عليهــم، والثبــات علــى أملاكهــم، 
يتعرضــون  الــي  الضغوطــات  ومواجهــة كل  بهــا،  والتمســك  عليهــا،  والمحافظــة 
فــإذا  الــرباط والجهــاد،  لهــا ترهيبـًـا وترغيبـًـا احتســابً فذلــك ضــرب مــن ضــروب 

اســتحضرت النيــة كان كمــن هــو في ســاحة معركــة دفاعًــا عــن الديــن.
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2- الاهتمــام بالأجيــال وتربيتهــا وتحصينهــا مــن المفاســد والإغــراءات الــي يجتهــد 
المحتــل وعمــاؤه إغــراق الأجيــال بهــا، وهــذا يســتوجب مهمــة إضافيــة علــى عاتــق 

العلمــاء والدعــاة في الــديار المقدســة.
أما ما يتطلبه هذا الحديث من المسلمين خارج فلسطين فهو:

العمــل بــكل الوســع لتثبيــت أهــل البــاد والصمــود علــى أرضهــم، ودعمهــم 
، إذ هــو أيضًــا ضــرب مــن ضــروب الــرباط بــل الجهــاد  بأســباب ذلــك مــادًّي ومعنــوًّي
في ســبيل الله، فتوفــر أســباب العيــش الكــريم لهــؤلاء المجاهديــن وأســرهم معــن لهــم 

علــى الثبــات. وهــو مهمــة المســلمين خــارج فلســطين.
وهــو لا يختلــف شــيئًا عــن إمــداد المجاهديــن في بقــاع أخــرى بالســاح وأســباب 
النصــر والغلبــة، بــل إن الإمــداد في كلا الميدانــن جهــاد، حيــث يقــول رَسُــولُ اللَِّ 
ــزَ غَــازيًِ فِ سَــبِيلِ اللَِّ فـقََــدْ غَــزاَ وَمَــنْ خَلـَـفَ غَــازيًِ فِ سَــبِيلِ اللَِّ  : »مَــنْ جَهَّ

بِــَرٍْ فـقََــدْ غَــزاَ«))).
ودعــم أهــل بيــت المقــدس هــو تجهيــز لغــاز يغــزو بصمــوده ويدفــع شــر الأعــداء 
ببقائــه علــى أرضــه، بــل هــم وأســرهم في جهــاد، فمــن رعاهــم فقــد جهــز غــازيً 
البقــاع  وخلــف غــازيً بأهلــه، وهــو أعظــم أجــراً مــن الحــج والعمــرة والمجــاورة في 

قــال تعــالى: ]التوبــة:20-19[  المقدســة، 
ــالَ: دُلَّــيِ  ــالَ: »جَــاءَ رَجُــلٌ إِلَ رَسُــولِ اللَِّ  فـقََ ثــَهُ قَ ــْرةََ  حَدَّ وعــن أبي هُريَـ
عَلــَى عَمَــلٍ يـعَْــدِلُ الِْهَــادَ، قــَالَ: لَ أَجِــدُهُ، قــَالَ: هَــلْ تَسْــتَطِيعُ إِذَا خَــرجََ الْمُجَاهِــدُ 
أنَْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فـتَـقَُومَ وَلَ تـفَْتـرَُ وَتَصُومَ وَلَ تـفُْطِرَ؟ قاَلَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ 

قــَالَ أبَـُـو هُريَــْـرةََ: إِنَّ فــَـرَسَ الْمُجَاهِــدِ ليََسْــنَُّ فِ طِوَلــِهِ فـيَُكْتــَبُ لــَهُ حَسَــنَاتٍ«)))  
الأقصــى، وكل مدينــة  المســجد  الصهيونيــة علــى  المؤامــرة  نــرى  واليــوم ونحــن 
القــدس ومــا حولهــا، وبــاد الشــام نــدرك تمامًــا قيمــة هــذه الدعــوة النبويــة للتملــك 
والشــراء وبــذل الغــالي والنفيــس مــن أجــل الحفــاظ علــى ملكيــة الأمــة لهــذه البــاد، 
وتثبيــت أهلهــا عليهــا والحيلولــة دون تنازلهــم عنهــا؛ بمــد يــد الدعــم والتثبيــت لهــم، 

بــكل مــا أوُتيــت الأمــة مــن قــوة وإمــكانات.
صحيح البخاري، حديث رقم )2688(. 	(((
صحيح البخاري، حديث رقم )2633(. 	(((
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لذلــك أقــول: إن علــى كل مســلم أن يســهم بمســتطاعه لتملــك أرض بيــت 
يهــود  عــدوان  مــن  لهــا  تنقــل لاسمــه؛ حمايــة  لم  ولــو  بــه  يحيــط  مــا  المقــدس وكل 
وغائلتهــم، فهــي والله التجــارة الرابحــة، فمــا أحوجنــا في هــذه الأيام العصيبــة إلى 
مــن يبــذل مالــه وجهــده دفاعًــا عــن قداســة المقدســات، وحفاظــًا علــى كرامــة هــذه 

الأمــة مــن أن تمتهــن، وحرماتهــا مــن أن تنتهــك. 
الخاتمة

أهم نتائج البحث: نلفت الانتباه في نتائج هذا البحث إلى الأمور الآتية:
1- إن المسجد الأقصى يفارق المسجدين في أمور منها: أنهما اختصا بالحرمة فيوصفان 
بالحرم، ولهما أحكام متعلقة بذلك، ولا يوصف المسجد الأقصى بأنه حرم، وليس له 
مثل تلك الأحكام، ولكنه اختص بانتشار البركة حوله، فالمساجد الثلاثة كلها مباركة، 

والمسجد الأقصى مركز إشعاع للبركة لما حوله )الذي باركنا حوله(.
 الرســول توجــه  أن  والراجــح  الأولى،  القبلــة  هــو  الأقصــى  المســجد  إن   -2
للمســجد الأقصــى كان طــوال العهــد المكــي إضافــة إلى ســتة عشــر شــهراً أو ســبعة 

عشــر شــهراً في المدينــة بعــد الهجــرة.
3-  مــن خصائــص المســجد الأقصــى الــي ليســت للمســجدين مــع فضلهمــا 
عليــه أن العبــادة في الحرمــن عبــادة شــعائرية، مــن صــاة واعتــكاف، بينمــا في 
المســجد الأقصى إضافة إلى الشــعائر فهي عبادة رباط وجهاد، فهو مقر الطائفة 

المنصــورة، وهــو مقــر جهــاد ورباط لفــرات طويلــة مــن عمــر الأمــة.
4- ومن خصائصه التي اختص بها كثرة الأنبياء فيه، بل اجتماعهم جميعًا فيه وصلاتهم 
خلف رسول الله  مما يدل على وراثة هذه الأمة قيادة البشرية وصلاحيتها؛ لحماية 

حقوقها، وحفظ حقوق الآخرين بلا عنصرية ولا عدوان من الأمم.
5- وممــا اختــص بــه المســجد الأقصــى أنــه بوابــة الأرض إلى الســماء، ولذلــك 
كان الإســراء قبل المعراج، وكان بيت المقدس أرض المحشــر والمنشــر، وهو مســرى 

. رســول الله
6- أفــاد البحــث وجــود أحــكام خاصــة بالمســجد الأقصــى عــن المســجدين مــن 
أهمهــا: أن للتملــك في محيطــه في ظــروف أشــارت إليهــا الأحاديــث النبويــة فضــاً 
حــى علــى الصــاة في المســجدين؛ لمــا يشــكل هــذا التملــك مــن عنصــر حمايــة 
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ودفــاع عــن الحرمــات والمقدســات، وهــو منســجم مــع إجمــاع العلمــاء علــى أن 
الــرباط في أي بقعــة أفضــل مــن المجــاورة في المســاجد الثلاثــة فكيــف إذا كان الــرباط 

في واحــد مــن هــذه البقــاع.
7- أفــادت النصــوص الواضحــة ضــرورة تضافــر الجهــود في إبقــاء المســجد الأقصــى 
المبــارك مشــعًا بالخــر تحــت رعايــة المســلمين، وأن بعــد المســافات والعوائــق مهمــا 
كثرت ومهما صعبت لا تسقط عن الأمة واجب الحفاظ عليه وحمايته وتخليصه 

مــن الشــر والأشــرار. 
8- ومــن الأحــكام الخاصــة بالســجد الأقصــى اســتحباب الإحــرام مــن رحابــه 
بعمــرة أو بحجــة، فهــي أفضــل علــى مــا رجــح في هــذا البحــث مــن الإحــرام مــن 
الميقــات بخــاف الإحــرام مــن أي موقــع آخــر فأفضــل منــه الإحــرام مــن الميقــات. 

والله تعــالى أعلــم.
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